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 ةمدقم
 ريبك ،سويز نأ يكحيُ ،ةيقيرغلإا ايجولوثيملا يف
 لانيل ةدع لااكشأ ذختي ناك ،بميلولأا ديسو ةهللآا
 ،ةديدعلا هبئاغر ىلع لصحيو ،هدارم تلايمجلا نم
 ركنت دقو .هب ءاقترلااو لسنلا ةدايز اهنيب نم يتلاو
 ةجوز اعماجم ةعجب ةئيه ىلع تارملا ىدحإ يف
 لسن ةعجاضملا هذه نع مجنو ،"اديل" اترابس كلم
 ةفورعملا ،"نيليه" ةداورط ةليمج هتجوت ،دتمم
 دصر دقو  .سوريموه ةذايلإ يف يروحملا اهرودب
 ةروصب هل ةفلتخملا تاوزنلا نينانفلا نم ريثكلا
 ةيسنجلا هتهارش نع نيربعم ةزيممو ةرمتسم
 اهرثكأ قباسلا دهشملا لثمي دقو .ةبيرغلاو ةيلجلا
 نم ةحضاو ةعاربب هدصر مت ام وهو ،ةرهشو اريثأت
 هتحول يف "نازيس لوب" يعابطنلاا نانفلا لبق
 سويز علو نم مغرلابو ."ةعجبلاو اديل" ةمخفلا
 لب سنجلا وأ بحلل اهلإ نكي مل هنإ لاإ ،ءاسنلاب

 ،دعرلاو قربلاو ءامسلا ىلع هترطيسب افورعم ناك
 دقو ،امهل حيرصلا زمرلا هنوكب سوريإ فنصُ امنيب
 نإ .قيرغلإا دنع حورلل ةلثمملا ،يكياسل هبحب فرعُ
 يوقلاو سنجلاو بحلل ةحيرص ةراشإ سوريإ
 ،سفنلاو حورلا يلإ يكياس ريشتو ،ةكرحملا
 امهتبكاومبو ،دوجولا جتني اعم امهماحتلابو
 خضتُو كارحلا تادرفم لمتكت ضعبلا امهضعبل
 يكياس شعتنت سوريإ ةطساوبو ،قورعلا يف ءامدلا
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 ةيسوريلإا ةقاطلا ربعت .ةايحلا ىلإ ديدج نم دوعتو
 معدملا سنجلا للاخ نم اهروص يلجتتو ،ةايحلا نع
 يعامتجا لصاوت نم اهبحاصي امو ،رثاكتلا ةيلمعل
 ةيرورضلا تاجايتحلال ريفوتو ةاجنلا يف ةبغرو
 نع ربعملا ،سوتاناث يف ضيقنلا لثمتيو ،كلذل
 ةايحلا نم فدهلا ناك اذإو .ءانفلا يف ةبغرلاو توملا
 ءارلآ اقفو توملا يف ةلثمتملا ةياهنلا ىلإ لوصولا
 يوقلا ىلإ رظنن نأ نكمملا نم اهنيحف ،ضعبلا
 توملا ةبغرل يويح فطلم اهنأ ىلع ةيسوريلإا
 ةركفل يسيئر معادو ،يعولالا يف ةنماكلا
 دقو .ءانفلا غولبو ليحرلا لبق ءانبلاو ةيرارمتسلاا
 يناودعلا كولسلا لمأتن امدنع سوتاناث ةئيب يلجتت
 وأ ةرطخ تاسرامم يف طارخنلاا وأ نيريثكلا دنع
 ةبغرلا وأ تاردخملاو رومخلا ةرقاعم يف سامغنلاا
 يلخاد عارص وأ ةيسفن ةمدص نم ابوره ءانفلا يف
 ةفسلف نم ايسيئر اءزج توملا لثمي اهنيحو ،فينع
 ام لكشب اهنم اءزج سنجلا لثمي دقو ،صلاخلا
 يف انسفنأ دجن ،ةلاحلا هذه يف اننكل .ضعبلل اقفو
 لثمي لهف ،تاضقانتلاو تاقرافملاب ةمعفم ةئيب
 امهضعب نلامكي مأ توملل احيرص اضيقن سنجلا
 ةيعقاو رثكلأا ةرظنلا لثمتت ،ةقيقحلا يف ؟ضعبلا
 ،ضعبلا امهضعبل امهتضراعمب ميلستلا يف ةيقطنمو
 اقفو اريغص اتوم لثمي تقولا سفن يف سنجلا نكل
 ،نادقفلا ةركف يف اعم ناكرتشي ثيح ،نييسنرفلل



 8 

 ناسنلإاف ،لبقتلا أدبم للاخ نم ةوقب نارفاضتيو
 ةورذلل ةبحاصملا ءاخترلااو نادقفلا ةلاح لبقتي
 .هسفنل يمتحلا هنادقفو هتوم لبقتي امك ةيسنجلا
 ةكرحملا ةوقلا سنجلا لثمي ،كلذ نم مغرلابو
 مهعفدو ،مهقورع يف ءامدلا خض ىلع ةرداقلاو رشبلل
 شاعنإو وديبيللاب ةلاحلا هذه لصتتو ،ماملأا ىلإ
 ىلإ وديبيللا يدؤي دقو ،تانئاكلل يسنجلا لايخلا
 ىلع ةوشنلا نم ةلاح يف يرشبلا نئاكلا ماحقإ
 ةجردلل ةبيرغ ةروصب يقيبطتلاو يرظنلا نيديعصلا
 ،ماعلا دهشملا ربع سوريإ ةقاط اهيف يلجتت يتلا
 ةزيرغلاب يرشبلا طاشنلا طابترا ىلع نهربتل
 لاو .رشابم لكشب اهيلع هتاجاح مايقو ةيسنجلا
 ،ةحاسلا نع يفطاعلا موهفملا بايغ يتاملك ينعت
 كولسلل لوبقملاو يمسرلا فلاغلا لثمت ةفطاعلا نلأ
 اردق ةيلكلا ةئيبلا رهظت هنودبو ،يناويحلا يسنجلا

 ةحئار دعاصتتو ،للاتخلااو للخلا نم اريبك
 ةروصب سنجلاب ةطبترملاو ةمهبملا ةيميهبلا
 فطاوعلل ةبحاصملا تاديقعتلا لثمت دقو .ةرشابم
 دعبلا ىلإ نوئجلي اهنيحو ،نيريثكلل اقئاع ةيرشبلا
 هدهشن ام وهو ،سنجلا يف لثمتملاو اديقعت لقلأا
 دماج راطإ نمض سنجلل جورملا يلاحلا انرصع يف
 سنجلا ناك اذإو .تايناحورلاو فطاوعلا نم غرفمُو
 ناك اذإو ،ماع هجوب ةيحلا تانئاكلل كرحملا
 ةنملآا ةئيبلا ريفوتب اطبترم يرشبلا كارحلا
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 نمف ،يفطاعلاو يسنجلا فيظوتلل ةبسانملاو
 نم اعون ةئيبلا هذه ربتعن نأ اهنيح نكمملا
 يوق لعفتُ نأ لبق عاطتسملا ردق فيطلتلاو ريخأتلا
 لبقتلا يوس اهل لح لاو ،اهنم صانم لا يتلا سوتاناث
                                                                          .ميلستلاو
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 ،ادبأ ةماتلا ةروصلاب يضرتُ لا ةيسنجلا ةزيرغلا نإ
 خفلا لثمي ام وهو ،لماك لكشب اهداعبأ كردتُ لاو
 نأ نودقتعي ثيح ،رشبلا مظعم هيف عقي يذلا
 ريغ وأ ةيعرشلا ةيسنجلا تاسرامملا يف ةغلابملا
 مهنكل ،ةمئادلا ةعتملا مهل بلجت دق ةيعرشلا
 لاإ ،هتيمهأو ءاضرلإا ةرورض نم مغرلابف ،نومهاو
 مئادلا يعسلا ةيلمعو هل ةبحاصملا بذبذتلا ةلاح نأ
 يف هنلاخدتو ،هلاب ةحار درفلا نادقفت دق هغولب وحن
 ،صلاخلا نع ثحبلاو ةيناوهشلا نم ةغرفم تاقلح
 اءزج سنجلا نوك يف ةلثمتملا ةقيقحلا نم مغرلاب
 بلاجتسا رصانع نم ارصنعو ،صلاخلا ةموظنم نم
 لب لكلا لثمي لاف ،ريدختلاو ةبوبيغلا لاوحأ
 يلإ فدهي يرورض ءزج وهو ،ءزجلا لكشي
 اصرح ،نامدلإا وأ سامغنلاا نود طيشنتلاو شاعتنلاا
 ،ينهذلا رارقتسلاا كاردإو نزاوتلا غولب يلع
 ةيرشبلا ةبرجتلا هتبثت ام وهو ،يناحورلاو ،يسفنلاو
 .ةلقاعلاو ةميكحلا ةيركفلا ةموظنملاب ةنرتقملا
 ةرورض ىلع ادكؤم سنجلا نأش نم نوطلافأ للق
 لضفأ ءيش ىلإ هللاخ نم لوصولاو ،هب ءاقترلاا
 ام اردانو اريثك وطسرأ هنع ثدحتي ملو ،يقرأو
 يندتم راطإ نمض نيتسجوأ هيلإ رظنو ،هركذ
 رشبلا يلع هترطيس نم ةعبانلا ةروطخلا احضوم
 يتلاو ،هب ةطبترملا ةعتملا ةيمهو نع اربعمو
 هتيمهأ ىلع دكؤيل ،ءافعضو ديبع يلإ مهلوحت

 نم ريثكلا تعضو دقو .طقف رثاكتلل ةليسوك
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 ،ةيسنجلا ةزيرغلاب مكحتلل ادويق تانايدلا
 طوبضملا راطلإا يف اهفيظوتو ،اهميظنتو
 لسنلا ةيلوئسم لمحتو ةعتملاو رثاكتلاب طبترملاو
 ةبرجتلا تدهش ،كلذ نم مغرلابو .كلذ نع مجانلا
 صخي اميف ةيئاوشعلا نم ةيداع ريغ ةجرد ةيرشبلا
 هدهشن نأ نكمي ام وهو ،يسنجلا فيظوتلا ةيلمع
 تعونت دقو .ميمعت نود تاعمتجملا نم ريثكلا يف
 ريثكلا ترهظو ،سنجلا ةيمهأ نع ةربعملا ءارلآا
 هنع ةربعملا ةيسفنلاو ةيفسلفلا تاحورطلأا نم
 انربخيل رتراس لوب ناج جرخف .هداعبلأ ةدصارلاو
 ،هتيرح هدقفتو ءرملا ديقت ةيسنجلا ةوهشلا نأب
 نع انثدحيل ديورف جرخ ،فلتخم راطإ نمضو
 كرحملاو ساسلأا هنوكو هتيويحو سنجلا ةيمهأ
 يف ةلثمتملا ةقيقحلا يف كش لاو .رشبلل يسيئرلا

 ةمزلالا تارورضلا نم ةرورض سنجلا نوك
 ةيحصلا ةروصلاب كرديُ لاو ،ةايحلا ةيرارمتسلا
 نم ةلاح ىلإ لوصولاب لاإ ةيناحورلاب ةمعفملاو
 عم فلآتلاو تاذلا عم حلاصتلا نم ةئيبو قفاوتلا
 اذإو .هفيظوت ةيلمعل ةمظنملا ةيعمتجملا ميقلا
 اهنيحف ،هقيبطت يف ينوديهلا بهذملا ءرملا دمتعا
 ةيناوهشلاب ةمعفم ةئيب يف اسمغنم هسفن دجي
 يتاملك ريشت لاو ،ديعبلا يدملا ىلع هل ةكهنملا
 لهاجتت لاو ،يفطاعلا بناجلا كاردإ ةلوهس لاإ
 ،يكيتنامورلا فيظوتلاب ةطبترملا تاديقعتلا
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 نع نيمجانلا ءاوخلاو غارفلا نع ربعت اهنكل
 ،ةفطاعلاب سنجلا جزم نود يقنلا يسنجلا فيظوتلا
 درجم نم يقرأو يمسأ فادهأب هتسرامم طبرو
 ىلإ ةيوادوسلا تايلقعلا هجتت دقو .ريدختلاو عاتملإا
 ةهارشب ةنجاملا تاوزنلاو ةيسنجلا تاسرامملا

 وهو ،ريدختلاو ةبوبيغلا لاوحأ بلاجتسلا ةليسوك
 سنجلل ةنمضتملا ةلماشلا ةئيبلاب طبتري ام
 بورهلا رصانع نم اهريغو تاردخملاو رومخلاو
 يف نعمتنو وديبيللا اعم لمأتن امدنعو .ةئدهتلاو
 بناجلا اهلوأ ،ثلاث طاقنب طبترت اهنأ دجن ،اهداعبأ
 ةيسنجلا تانومرهلا يف لثمتملا يجولويسفلا
 يعامتجلاا بناجلا اهيناثو ،ةيبصعلا لقاونلاو
 بناجلا اهثلاثو ،لمعلاو ةرسلأاب طبترملا
 ةيسفنلا طوغضلا مجح ىلع دمتعملا يجولوكيسلا
 ةيسنجلا ةبغرلا عضن نأ اندرأ اذإو .ةيصخشلا داعبأو
 اهمجرتن نأ نكمملا نمف ،طيسبتلل قيضأ راطإ يف
 ةئيب كاردإ وحن بوؤدلا يعسلا نم ةلاح ىلإ
 غولب وأ لباقملا سنجلا عم يدسجلا كاكتحلاا
 ةذللاو سملاتلا ىلع ةدمتعملا عاتملإا ةموظنم
 ةطبترم ةيسح ةلاح ىلإ لوصولا وأ هنع ةمجانلا
 ،ةيرسلا ةداعلا ربع دسجتت ام ابلاغو ،هسفن ءرملاب
 ربع دارفلأل يسنجلا طاشنلا ةعباتمو ،كاتهلاو
 يضارتفلاا قايسلا وأ يعقاولا يتايحلا راطلإا
 لا .ةيكيتوريلإا ملافلأاو ،ايفارجونروبلاب نرتقملا
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 يديرجتلا راطلإا نمض اهيلإ رظنن نأ اننكمي
 يف طبترت اهنلأ ؛راكفلأاو ينعملا ىلإ رقتفملا
 لويملاو ،ةيصخشلا تامامتهلااب تقولا سفن
 ةيداملا عاتملإا ةيلمع ىلع رصتقت لاو ،ةيفطاعلا
 ةيهش اهنأ ىلع اهيلإ رظنن نأ اننكمي لاو .ةصلاخلا

 دمتعتو رعاشملاب طبترت اهنأ ثيح ،ةدرجمو ةدماج
 قيقحتو ضعبلا مهضعبل دارفلأا ةكراشم ىلع
 ةريغصلا ةقهارملا سرامت امدنعف ،مهنيب لدابتلا
 تلاايخلا ىلع ةدمتعم كلذ لعفت اهنإف ،ةيرسلا ةداعلا
 اتلك يفو ،لاثملا ليبس ىلع ونروبلا ةدهاشم وأ
 صاخشأ عم لعافتلا نم ةلاح يف اهدجن ،نيتلاحلا
 يضارتفلاا ديعصلا وأ يتاذلا يلايخلا يوتسملا ىلع
 ةيرايتخلاا بلطتي ام وهو ،هدهاشت امب طبترملا
 سنجلا ةسرامم يف طرخنت امدنعو .زيكرتلاو
 رعاشملاب ةيسنجلا اهتئيب جزتمت ،ةقحلا ةروصب
 يف اهسفن تدجو ،ةفطاعلا اهنع تباغ اذإو ،فطاوعلاو
 ةقباسلا اهتلاايخ ليوحت ىلع ةرداق ريغو ةيواخ ةئيب
 نأ اننكمي لا ،كلذل ةجيتنكو .سوملم عقاو ىلإ
 نأ ثيح ،دماج راطإ نمض ةيسنجلا ةبغرلا ىلإ رظنن
 ،ةيويحلا ىلع هساسأ يف ينبم يسنجلا كولسلا
 نم مغرلابو .ةلاعفلاو ةيباجيلإا ةلدابملاو ،لعافتلاو
 ىلع ثانلإا ىلإ روكذلا نم ريثكلا رظني دق ،كلذ
 نمض نهنولماعي دقو ،ةتحب ءاضرإ تاودأ نهنأ
 ،دسجلا ةئيهب مامتهلاا ىلع دمتعملا يعيلستلا راطلإا
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 نم اهريغو ،نيذخفلا لكشو ،نييدثلا مجحو
 لماعتلاو يفطاعلا ءاوخلا ةئيب نع ربعت يتلا ةلثملأا
 ام وهو ،لكأملاو ماعطلا هبشي ام اهنأ ىلع ةأرملا عم
 وحن يروكذلا يعسلا ىلإ ةرشابم ةروصب يدؤي
 ةيلمع يف ىثنلأا دعاست دقو ،ميمعت نود ةيددعتلا
 ركذلا راكفأ عم بواجتلا للاخ نم عيلستلا
 نم ريثكلا يف هدهشن ام وهو ،اهل تاصنلإاو
 ةيلمع اعم لمأتن نأ نكمملا نمو .تاعمتجملا
 فيظوتلل ةيوادوسلا ةرظنلا وأ يسنجلا مؤاشتلا
 نيدسجلا ةلماعمب ةطبترم ةئيب يهو ،يسنجلا
 نم غرفملاو دماجلا راطلإا نمض نيمحتلملا
 ةسرامملا ىلإ ركفلا اذه عابتأ رظني ثيح ،ينعملا
 نم سرامتُ دادعإو فيكت ةيلمع اهنأ ىلع ةيسنجلا
 نم ةيلاخ ةيسح عتم ءاضرإ فدهب دسج لك لبق
 وهو .رخلآا دسجلاب ةصاخو ،ةميقلا ةميدعو ،ينعملا
 يسنجلا راطلإا ىلإ رظنت يتلا راكفلأاب طبتري ام
 ءاضرلإا ةيلمعل ةيولولأا حنم ىلع ينبم قايس نمض
 رظنت امنيب ،كلذل ةمزلالا تاودلأا ريفوتو ،يدسجلا
 راطلإا نمض هتمرب رملأا يلإ ةلئافتملا ةموظنملا
 ةيلمعب طبترملاو ،ينعملاو ةميقلا ىلع ينبملا
 ةجرد ىلإ هب لوصولاو يسنجلا كولسلاب ءاقترلاا
 لبقتت .ةلدابتملا ةقثلاو يناحورلا طابترلاا نم ةيلاع
 دسجلا ىلع زيكرتلا ةركف لؤافتلا ةموظنم
 نم دحي قئاع هنأ دجت لا تقولا سفن يف اهنكل
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 ينهذلاو يناحورلاو يفطاعلا لدابتلا ىلإ لوصولا
 ،ةيسنجلا ةسرامملا يف نيطرخنملا نيدرفلا نيب
 ركفلا عم قفتيو ةيبلغلأا عم ىشامتي ام وهو
 يسنجلا قايسلا انلمأت اذإو .نايحلأا بلغأ يف يعمجلا
 نيرصنع ىلع ةينبم ةئيب مامأ انسفنأ اندجول ،قمعتب
 ةعيبطلا نم هنايك دمتسي امهدحأ ،نييساسأ
 ،يرشبلا نئاكلل ةيلخادلا ةئيبلاو ةيجولويسفلا
 هسفن صخشلا نم ةعبانلا ةبغرلا ىلع ينبم رخلآاو
 ةلواحمو ةيسنجلا عتملا كاردإ وحن ةفداهلاو
 ةأطو نم ليلقتلل ةليسوك ريدختلا ةئيب بلاجتسا
 ديقعتلا تاجرد عمو .ةددعتملا ةيتايحلا تاطوغضلا
 ةطبترملا تارتوتلاو تاذلا قيقحت ةيلمعل ةبحاصملا
 عتملا يلإ يرشبلا لقعلا أجلي دق ،يرشبلا كارحلاب
 لا .ديكأت لكب سنجلا اهنيب نمو ةرشابملا ةيسحلا
 طارخنلاا ىلع ناسنلإل يسنجلا طاشنلا دمتعي
 ام وهو ،فرعتلاو جردتلا ىلإ دمعي هنكل رشابملا
 تاسرامملل ةقباسلا ديهمتلا ةيلمع يف لثمتي
 أدبي ثيح ،اهل ةبحاصملا دعاصتلا ةلاحو ةيسنجلا
 عامجلاب يهتنيو ةيرسلا ةداعلا ةسراممب قهارملا
 لماوعلا نم ريثكلل اقفو ققحتي ام وهو ،لماكلا
 يسنجلا كولسلا ىلإ رظنن دقو .ةيتاذلاو ةيعمتجملا
 يطاطم سايقم نمض هب ةصاخلا قيبطتلا ةيلمعو
 تقولا سفن يفو ،ةفاقثلاو ةئيبلا فلاتخاب فلتخي
 دعاوقلاب مازتللاا مدع نم ةلاح دجن نأ نكمملا نم
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 نم ريثكلا يف ةينيدلا ميلاعتلاو ةيعمتجملا
 هدصرتو ةيرشبلا ةبرجتلا هتبثت ام وهو ،نايحلأا
 يف .يرشبلا يسنجلا طاشنلل ةقيقدلا ةظحلاملا
 دعاوقب مازتللاا لواحت يتلا تاعمتجملا نم ريثكلا
 صخي اميف ددحم ينيد جهن ىلع ريست نأ وأ ةنيعم
 ليبس ىلع ،تايتفلا دجن ،يسنجلا فيظوتلا ةيلمع
 ةيسنجلا نهتاجايتحاب ةبلاطملا ىلع نلمعي ،لاثملا

 دجنف ،ريكنتلاو فيلغتلا ىلع ينبم راطإ نمض
 اهنكل ،لافطلأاو جاوزلاو ةرسلأا نع ثدحتت ةاتفلا
 بلغأ يف حيرصلا لكشلاب سنجلا نع ثدحتت لا
 ةلثمتملا ةقيقحلا لهاجتأ نأ يننكمي لاو .نايحلأا
 تاجايتحلاا ةموظنم نم اءزج سنجلا نوك يف
 يننكل ،اعيمج اهلثمي لا هنأو ناسنلإل ةفلتخملا
 ةيهامو ،ريبعتلا ةلاحو ،ةبلاطملا موهفم نع ثدحتأ
 دنع يسنجلا بناجلا ءاضرإ يف ةبغرلا نع حاصفلإا
 نم ،ةررحتملا تاعمتجملا يفو .يرشبلا نئاكلا
 يوتسملا ىلع ةضيرمك ةاتفلا لماعتُ نأ نكمملا
 ثيح ،ةنيعم نس يف سنجلا سرامت مل اذإ يسفنلا
 يف ةيسنجلا تاسرامملا يف ثانلإاو روكذلا طرخني
 ةمزلالا ةئيبلا عيمجلل رفاوتتو ةياغلل ةركبم تارتف
 تاعمتجملا صخي اميف ،يتاملك ينعت لاو .كلذل
 طابضنلاا قيقحت ىلع اهتردق ،مازتللاا لواحت يتلا
 نم اريبك اردق دهشن نأ نكمملا نم لب ،ماظنلاو
 ،فيظوتلاو قيبطتلا ةيلمع صخي اميف ةيئاوشعلا
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 اهتابغر نع ةربعملا تلااحلا نم ريثكلا دصرن دقو
 .روملأل ةيعوضوملا ةرظنلا هتبثت ام وهو ،دويق نود
 هرظن يف ءيش لك لوحتي نأ ركذلل نكمملا نم
 اطرخنم هدجنل ،سنجلا ءانثتساب ،ثبعلا نم ةئيب ىلإ
 ىلع لمعلاو ةيسنجلا ةزيرغلا سيدقت نم ةلاح يف
 زواجتي دقو ،اهئاضرلإ ةنكمملا لبسلا لك ريفوت

 هدارم غولب ىلع اصرح ةيقلاخلأا تاموظنملا ةفاك
 نم ريثكلا دجن دقو ،هفده ىلإ لوصولاو
 وأ ةيقلاخلأا ةموظنملا ىلإ ةرقتفملا تاعمتجملا
 ةسراممب اهينكاسل حمستل ،درمت دعب اهنع ةيلختملا
 لمأتن امدنعف .دويق يأ نودو نوبحي امك سنجلا
 عم لماعتلا ددصب انسفنأ دجن ،وميكسلإا اعم
 ،حضاو لكشب ةيسنجلا ةريغلا ىلإ رقتفم عمتجم
 ،فويضلل مهتاجوز ةراعإ ةداع هناكس سرامي ثيح
 ءاتشلا يف نوسراميو ،مهنيب اميف تاجوزلا نولدابتيو
 حضاولا يسنجلا عباطلا تاذ باعللأا نم ريثكلا
 ةطرخنم لئابقلا نم ريثكلا دجن دقو .حيرصلاو
 سرامت امبرو ،ةداوه لاب ةيسنجلا تاسرامملا يف
 يفو .ماظن وأ ةباقر نود ملاظلا يف يئاوشعلا سنجلا
 نم اددع دصرن نأ نكمملا نم ،يبورولأا عمتجملا

 ةبيرغ روصب سرامتُ دقو ،مزليودناكلا تلااح
 ةروصب ريشي ام وهو ،ةفلتخم تاقايس نمضو
 دنع ةيسنجلا ةريغلا بايغ ةيناكمإ ىلإ ةرشابم
 ةريغلا بايغ نأ فورعملا نمو .يرشبلا نئاكلا
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 يف ةحضاو ةروصب دعاسي ام عمتجم يف ةيسنجلا
 بعشتلاب اهل حامسلاو ةيسنجلا ةيئاوشعلا ةلاح ليصأت
 يف طارخنلاا ىلإ ةيئاوشعلا ريشت لاو .راشتنلااو
 ةلاح نع ربعت اهنكل زييمت نود ةيسنجلا تاسرامملا
 ةسراممو ،ررحتلا نع ثحبلاو ،دعاوقلا ظفل نم
 نم ريثكلا لصت مل .انزلاو ةيجوزلا ةنايخلا
 هذه ىلإ يلاحلا انرصع يف ةررحتملا تاعمتجملا
 نم تصلخت اهنكل ،ةلوهسب ررحتلا نم ةجردلا
 ىلع ينبم راطإ نمض ةيعمتجملا دعاوقلاو نيدلا
 نأش نم ليلقتلا ىلع تلمع دقو ،حجبتلاو درمتلا
 عم سرش عارص يف تطرخناو ةينيدلا دعاوقلا
 ةسواسقلا دحأ جرخ دقو .ةفلتخملا ةينيدلا تانايكلا
 عمتجملاب يكيرملأا عمتجملا افصاو نييكيرملأا
 نم بابشلا اهيلإ لصو يتلا ةلاحلاب اددنمو ،قسافلا
 يف ةبغر نود ةعتملا نع ثحبو ،قوسفلا وحن يعس
 تاريدج تلائاع نيوكتو تايلوئسملا لمحت
 عضخن نأ اننكمي لا ،تقولا سفن يفو .مارتحلااب
 فصولا اذه ىلإ هلمكأب يكيرملأا عمتجملا
 ررحتلا تاجرد فلاتخاب ملع يلع اننلأ ،فينصتلاو
 تايلاولا نيب مازتللاا مجح نيابتو نيناوقلا عونتو
 افلاتخا دجن نأ نكمملا نم ،ابوروأ يفو .ةفلتخملا
 ةيبرغلا تاعمتجملا دجنف ،تاعمتجملا نيب احضاو
 عمتجملا لماعيُ دقو ،ةيقرشلا نم اررحت رثكأ
 نمو .ةرشابم ةروصب ررحتملا راطلإا نمض يسنرفلا
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 ةيلزهلا روملأا نم ريثكلا دصرن نأ نكمملا
 عمتجملا يف ةيسنجلا تاسرامملاب ةطبترملا
 لجرلاب ةمتهم ةأرملا دجنف ،ةصاخ ةروصب يسنرفلا
 نود ةيسنجلا ةوشنلا تاجرد يلعأ اهل ققحي يذلا
 قفاوتلا مجحو يعامتجلاا هاوتسمب مامتهلاا
 ةرهاظلا هذه ممعن نأ اننكمي لاو ،امهنيب يركفلا
 دقو ،ةرركتم ةروصب اهدصرن نأ لهسلا نم نكل
 ةلاحلا هذه نع ةيعامتجلاا ةيسنرفلا اماردلا تربع
 يرت .رخاس يلزه راطإ نمض ةرم نم رثكأ يف
 يف طرخني ناك فهكلا لجر نأ ثاحبلأا ضعب
 نئاكلا اذه نأو ،زييمت نود ةيسنجلا تاسرامملا
 سنجلا عم ةيفطاع تاقلاع نيوكتب متهي مل يئادبلا
 نمض يسنجلا ءاضرلإا وحن يعس هنكل ،لباقملا
 لثمي ام وهو ،ينعملاو ةفطاعلا نم درجم راطإ
 .ةيسنجلا تاسرامملل رشابملا يناويحلا قايسلا
 اهيلإ تلصو يتلا يسنجلا ررحتلا ةلاح تضرعت
 ةئيب ىلإ يلاحلا انرصع يف تاعمتجملا نم ريثكلا
 ةيئاوشعلاب ةئيبلا هذه تأدب دقو ،ةحضاو ةيجيردت
 ةيفخ ةسرامملا يف طارخنلاا ىلع ةينبملا ةيسنجلا

 ررحتلا ةئيبب تهتناو درمتلا ىلع ينبم راطإ نمض
 صلختلاو دعاوقلا لك ظفل ىلع رداقلاو نلعملا
 ةروصب نهارلا اننمز يف هدهشن ام وهو ،اهنم
 يتلا تاعمتجملا نم ريثكلا ضرعتت دقو ،ةحضاو
 يف ةلاحلا هذه ىلإ عاطتسملا ردق مازتللاا لواحت
 عم ةيفخلا ةيئاوشعلا لوحتت ثيح ،لجاعلا بيرقلا
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 ةبرجتلا هتبثت ام وهو ،نلعم ررحت ىلإ تقولا
 ةيسنجلا ةريغلا بايغ ناك اذإو .حوضوب ةيرشبلا
 نأ اضيأ نكمملا نمف ،ةيئاوشعلا لماوع نم لاماع
 جولو يف ةبغرلاو للملا وهو ،رخآ لاماع هيلإ فيضن
 اجوزتم لاجر دجن نأ نكمملا نمف .نيرخلآا ةايح
 هسفن تقولا يف نكل ،هدلاوأو هتجوز عم اديعسو
 نع ثحبلاب ةصاخلا راكفلأا نم ريثكلا هبعلات
 يننكمي لاو .اهعم تقولا ضعب ءاضقو يرخأ ةأرما
 هذه ماحقإ ىلع رداقلا يسنجلا عفادلا لهاجتأ نأ
 نكل ،ثيدحلا عضوم صخشلا لقع يف راكفلأا
 نأ لبق ةيلولأا ةطقنلاو ةيادبلا لثمي يسنجلا لماعلا
 تاثداحملاب رميو ةلاحلا هذهل يلكلا قايسلا روطتي
 ةايحل امهنم لك جولوو نيفرطلا نيب ةلدابتملا
 رشبلا دنع يسنجلا بذجلا ةيلمع ققحتتو .رخلآا
 تاناويحلا نع فلتخي ام وهو ،رصبلا ىلع ادامتعا
 مظعم يف مشلا ةساح لثمت ثيح ،ةحضاو ةروصب
 ،يسنجلا بذجلا يف ةيمهأ رثكلأا لماعلا تاناويحلا
 نع ةمجانلا ةحئارلا ربع ركذلا ىثنلأا بذجتف
 ليبس ىلع جرفلا دنع ةدوجوملا اهددغ تازارفإ
 ددغ يلع رشبلا نم ىثنلأا دسج يوتحيو ،لاثملا
 ةسرامملا ةيلمع ليهست ىلع لمعت اهنكل ةهباشم
 ،ناويحلا ملاع يف شيعن لا اننكل .طقف ةيسنجلا
 ةيرشبلا تانئاكلا باذجنا ةقيقح نم مغرلابو
 ،توصلا تاربنو تارظنلا ىلع ادامتعا ضعبلا اهضعبل
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 نم ريثكلا يف ةيعمتجملا دويقلل اهلهاجت مغرو
 اذإ اهسفنأ حامج حبك ىلع ةرداق اهنإ لاإ ،تاقولأا
 بنجت ىلع اصرح ،كلذ وحن ميمصتو ةدارإب تعس
 ليبس ىلع ةيجوزلا ةنايخلا نع ةمجانلا لكاشملا
 مغرلابو .ةظفاحملا تاعمتجملا يف ةصاخبو ،لاثملا
 ةبغرلا طرف نم رشبلا ضعب يناعي دق ،كلذ نم
 نم ةغرفم تاقلح يف مهلخدي امم ،ةيسنجلا
 ريثكلا راثتُو .ةدودحملا ريغ ةيسنجلا تاسرامملا
 ديدعلا حرطتُو ،ةلاحلا هذه ةيهام لوح تايرظنلا نم
 يفو ،اهعم لماعتلا ةيفيك لوح تاحورطلأا نم
 ةلاح اهنأ ىلع ةيملعلا ثاحبلأا دكؤت تقولا سفن
 ضرمل يبناج ضرعك لماعتُ دقو ،ةيسيئر ةيضرم
 تايكولس انلمأت اذإو .فلتخم راطإ نمض يسيئر
 اندجول ،قمعتب كايناموريتاسلا وأ كايناموفمينلا
 لماوعلا نم ديدعلا نيب لخادتلا نم ةلاح مامأ انسفنأ
 ،ةيناوهشلاب ةمعفمُلا ةئيبلا هذه قلخ ىلع ةرداقلا
 اننكل .اهل ايسيئر اردصم ةيرهقلا سواسولا لثمتو
 ةيرسلا ةداعلا ةقيقح يف لثمتت ةيلاكشإ مامأ انه
 ،تاقهارملاو نيقهارملا نم ريثكلا اهسرامي يتلا
 .اهب قلعتملا ريثأتلا مجحو ،ةسرامملا هذه ةيهامو
 اميف ميمعتلا ىلع ثاحبلأا دمتعت لا ،ةقيقحلا يف
 تلااحلا ىلع زكرت اهنكل ةيرسلا ةداعلا صخي
 رايعملا نع جورخلاو ،مازللإاو ،نامدلإاب ةطبترملا
 طرف دنب تحت هفنصت ام وهو ،ةسرامملل يعيبطلا
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 دوعت امبرو .هداعبأ نمض هجردتو ،ةيسنجلا ةبغرلا
 ،ةيجولويسف تاريغت ىلإ يتيلاوشكسربياهلا تلااح
 مجنت نأ اهل نكمملا نمو ،ايشنيميدلا بحاصت دقو
 اهنأ ضعبلا يري .ةيجولويبلا لماوعلا نم ديدعلا نع
 بايغو ،ةيطسولا كاردإ ىلع درفلا ةردق مدعب طبترت
 نم ديدعلاب ةئيبلا هذه لصتت دقو ،كلذل مزلالا يعولا

 عم كردتُ نأ نكمملا نمو ،ايليفارابلا تلااح
 ةركف نع اديعبو .اضيأ يدحلا ةيصخشلا بارطضا
 ةطاسبب لثمت يهف ،ضرع وأ ضرمك اهعم لماعتلا
 ةجاحلاو ةيسنجلا ةسرامملا هاجت ةمراعلا ةبغرلا
 غولبو ةيسنجلا ةزيرغلا ءاضرإ وحن ةحلملا
 ةظحلاملا هتبثت ام وهو ،ةرركتم ةروصب مزاجرولأا
 سنجلا" هباتك يف .هتمرب رملأل ةعيرسلاو ةيلولأا
 ةبغرلا نأ نوسلو نلوك يري ،"يكذلا بابشلاو
 براجتلا يف ةيمهأ زفاوحلا رثكأ دحأ يه ةيسنجلا
 سفن يف هنكل .لجرلا ةصاخ ،ناسنلإا اهضوخي يتلا
 ،لاملآل بيخم هسفن يسنجلا لعفلا نأ يري تقولا
 انعضو دق نوكن اهنيحف ،كلذ ريسفت انعطتسا اذإو
 سيلو هسفن يناسنلإا دوجولا رارسأ حاتفم يلع انيديأ
 ريثكلا دصرن نأ نكمملا نم .هدحو سنجلا رس
 نمو ،يسنجلا طاشنلا صخي اميف تاضقانتلا نم
 ىلإ ىثنلأاو ركذلا نيب ةقلاعلا مجرتن نأ حاتملا
 يصخشلا قلعتلاو دسجلا كلاتما يف ةبغرلا نم ةئيب
 ،روكذلا نم ريثكلا لاح انلمأت اذإو ،لدابتملا
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 دسجلا كلاتما هاجت ةمراع ةبغر مامأ انسفنأ اندجول
 هنهربت ام وهو ،رخآ ءيش يأ نم رثكأ يوثنلأا
 نم ةلاح يف روكذلا رهظت يتلا ةيرشبلا ةبرجتلا
 ،ةقباسلا يتاملك مغرو ،ةيددعتلا وحن مئادلا يعسلا
 اذإو .لومشلا وأ ميمعتلا ىلإ دمعأ نأ يننكمي لا
 لضفلأا نمف ،ةيعوضوم ةروصب سنجلا نع انثدحت
 ريغ نم نكل ،هتيويحو هتيمهأ ىلع دكؤن نأ
 نمو ،اهلمكأب ةيرشبلا ةايحلاب هطبرن نأ يقطنملا
 لعفي املثم مئاد سوهب هنع ثدحتن نأ لوقعملا ريغ
 يداملا رصنعلا لثمي امبرو .نييبرغلا نم ريثكلا
 ةصاخ تاجيزلا نم ريثكلل لولأا عفادلا يدسجلا
 ةيعيبط ةئيب يف مهسفنأ اهدعب اودجيل ،روكذلا دنع
 ةيهاضملا ةروصلاب تسيل اهنكل ،ةيرورضو
 ريثكلا ققحتت نأ نكمملا نمو .ةقباسلا مهتلاايخل
 دوجو نود ضحم يدسج راطإ نمض تاجيزلا نم
 يوزنت امدنعو ،نيفرطلا نيب ةلدابتم فطاوعل يلعف
 رهظت ،ةيدسجلا تابغرلاب ةقلعتملا سوهلا ةلاح
 جاوزلا ةيهام فشكنتو ،حطسلا ىلع تايلوئسملا
 .رارقتسلاا قيقحتو ،ةيلوئسملا لمحت ىلع ينبملا
 ىلع ةموظنملا هذه موقت لاأ يرورضلا نم اذهلو
 ةدمتعم ينبتُ نأ مهملا نمو ،هدحو يسنجلا عفادلا
 ةبغرلاو ينادجولاو يفطاعلاو يركفلا لدابتلا ىلع
 ةبغرلا نإ .اهتاجايتحا ريفوتو ةرسأ نيوكت يف
 بعصي ةروصب اهبحاصل ةرمدم ةيقنلا ةيسنجلا
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 نم ريثكلا انلمأت اذإو ،اهنع ثدحتلا وأ اهفصو
 وأ يسنجلا سوهلا نع ةربعملا ملافلأاو تاياورلا
 مامأ انسفنأ اندجول ،ءيش لك قوف سنجلاب مامتهلاا
 لاو .رامدلاو يسفنلا بارخلا نم ةحيرص ةئيب
 جيورت يف ةلثمتملا ةقيقحلا لهاجتأ نأ يننكمي
 ةصلاخلا ةيسنجلا تاسرامملل هشيعن يذلا ملاعلا
 ةيويح ىلع دكؤأ نأ يوس ينعسي لاو ،ةفوجملاو
 ةئيبلا ةشاشهو ،ةفطاعلاو سنجلا نيب ةجزاملا ةئيبلا
 ينادجولا نملأا لثمتي لاف ،هدحو سنجلاب ةطبترملا
 يلع ةرداق ةموظنم يف يوس يسفنلا رارقتسلااو
 اهضعب ظفل نود ةركفلل ةفلتخملا بناوجلا جمد
 ةرياسم نكمي لاو .رخلآا ضعبلاب مامتهلااو
 ،جمدلا ةيلمع ىلع دامتعلااب يوس جاوزلا ةموظنم
 يفطاعلا لدابتلاو يركفلا قفاوتلا لثمي دقو
 نم ةقثبنملا تاعازنلاو تاشوانملل رشابملا فطلملا
 لوط ىلع نيجوزلا نيب كاكتحلاا ناضحأ نيب
 نيجوزلا لمشت يتلا مئادلا ضرعتلا ةلاح نإ .قيرطلا
 تقولا رورم عمو ،ةيادبلا يف اببحم ارمأ لثمت
 ينبتُ يتلاو ةيملسلاو ةيديلقتلا تاعوضوملا ءاهتناو
 نم ديدعلا ماعلا رداكلا ىلإ جرخت ،امهثيداحأ اهيلع
 اهنع لفاغتلا نكمي لا يتلاو ،ةقئلالا ريغ تاملكلا
 نم ةقبسم ةئيب دوجو ىلع رشابملا دامتعلااب يوس
 وهو ،ةعباتملاو لمحتلا يف ةبغرلاو ،يفطاعلا لدابتلا
 لقتو .ملاعلا لوح تاجيزلا نم ريثكلا هتبثت ام
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 رورم عم نيجوزلل ةيسنجلاو ةيدسجلا ةءافكلا
 ،ةلاحلا هذه عم امهنم لك فيكتي مل اذإو ،تقولا

 ةنايخلا نم ةئيب مامأ انسفنأ دجن ،روكذلا ةصاخ
 ةيعاسلا تلااحلا نم ريثكلا رهظت .انزلا وأ ةيجوزلا
 صلاخلا يسنجلا عفادلا ىلع دمتعملا جاوزلا وحن
 يف يركفلا لدابتلاو يفطاعلا بناجلاب مامتهلاا نود
 دارفلأا لمشتو ،ةظفاحملا تاعمتجملا نم ريثكلا
 تاداعلاو نيدلا نم ةعبانلا دعاوقلاب نيمزتلملا
 ةينيدلا ةموظنملا لثمتو .ميمعت نود ،ديلاقتلاو
 ةئيبلا ةظفاحملا تاعمتجملا اهعضت يتلا ةيقلاخلأاو
 نم نكل ،ىثنلأاو ركذلا نيب ةقلاعلل لضفلأا
 غولب وحن يعسلا ىلع موقت نأ ةئيبلا هذهل يرورضلا
 قفاوتلاو يركفلا لدابتلاو يفطاعلا نملأا
 ،ةرشابم ةروصب نيدلا هيلإ وعدي ام وهو ،يناحورلا
 نم ريثكلا- دجن نأ نكمملا نم ،كلذ مغرو
 يعولاو ةمكحلا ىلإ نيرقتفملا صاخشلأا
 جاوزلا وحن يعسلا نم ةئيب يف نيطرخنم -يفرعملا
 ةقيضلا ةرظنلا لثمي ام وهو ،هدحو سنجلا فدهب
 نم روكذلا نم دارفلأ نكمملا نمو .روملأا ىلإ
 نأ ةقباس ةيسنج تاوزن يوذو ،تاعمتجملا هذه ءانبأ
 هذه يفو ،صلاخ يسنج فدهب جاوزلا وحن اوعسي
 وحن يعسلا ىلع ةيركفلا مهتاموظنم موقت ةلاحلا
 هجو ىلع جاوزلا يف ةبغارلا ةاتفلا دسج كلاتما
 راطإ نمض اقباس سنجلا مهتسرامم مغر ،صوصخلا
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 ينبملا روكذلا ركف دكؤي ام وهو .يعرش ريغ
 مهتلماعم هبشي راطإ نمض ةأرملا ةلماعم ىلع
 اوسرامي نأ يرورضلا نم هنأ نودقتعي ثيح ،ماعطلل
 مهلوانتل ةهباشم ةروصب ءاسنلا عم عونتلا ةركف
 ابعص ارمأ لثمي ام وهو ،ماعطلا عاونأ نم ريثكلا
 نكمي لا ،ققحت اذإو ،يقيبطتلا يوتسملا ىلع
 يفو .ةلماش وأ ةيعقاو وأ ةرمتسم ةروصب هتسرامم
 ىلإ روكذلا لك عضخأ نأ يننكمي لا ،تقولا سفن
 اهطبرأ نأ يقطنملا نمو ،ةيفصولا ةلاحلا هذه
 نيوكت وحن يعسلا- نإ .ميمعت نود مهنم ريثكلاب
 دسجلا كلاتما فدهب ةفلتخملا فارطلأا نيب تاقلاع
 ،ايلزهو ايثبع ارمأ لثمي -ةرباع تاوهش ءاضرإ وأ
 يزعت قلاطلا تلااح نم ريثكلا نأ دكؤملا نمو
 ةبغرلا ىلع جاوزلا ةموظنم مايق ىلإ ةرشابم ةروصب
 تاوهش ءاضرإ وحن يعسلا وأ ةضحملا ةيدسجلا
 .ةقئلاو ةيقطنم ةروصب اهعم لماعتلا بعصي ةمراع
 ةيونعملا حورلا معدل لهس قيرط طرفملا سنجلا نإ
 رشابملا أجلملا لثمي دقو ،تقولا نم ةريصق ةرتفل
 ناكو ،ةيلمعلا مهتاويح يف اولشف نمم نيريثكلل
 ةمزلالا ةوقلا مهيدل نكت مل .تاذلا مارتحا مهصقني
 ليجبتلاب ريدج ءيش ىلإ لوصولاو ،مهتاوذ قيقحتل
 ةيسنجلا تاسرامملا ىلإ اوهجتا اذهلو ،مارتحلااو
 نم ةنكمم ةجرد يأ غولب فدهب موزللا نع ةدئازلا
 .نيمابودلا تاحطش ضعب ىلع لوصحلاو ،ءاضرلإا
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 تاسرامملا ةيمهأ كردن نأ يرورضلا نم اذهلو
 غولب ىلع اصرح ،طارفإ نود ةلدتعملا ةيسنجلا
 نم ريثكلل ابنجتو ،اهسفن ةيلمعلل يلعفلا فدهلا
 .طارفلإاو ةغلابملاب طبترت يتلاو ،ةيذؤملا تاعبتلا
 لا ايرورض ارمأ ةفطاعلاب سنجلا طلخ ةيلمع دعتُو
 اندرأ اذإو ،هنودب لقاع شيعي نأ نكمي لاو ،هنع ينغ
 نوكن اهنيحف ،ةصلاخ ةيسنج ةلاح يف طرخنن نأ
 ،حورلاو سفنلل ةكهنم ةئيب يف انسفنأ انمحقأ دق
 انسفنأ ىلع انبتك دق نوكن ةئيهلا هذهب اننلأ
 يلعفلا انكاردإ مغر ،ةفطاعلا نم غرفمُلا كارحلا
 يناسنلإا كارحلا ةقيقحو ،ةيرشبلا فطاوعلا ةيمهلأ
 نم لعجي ام وهو ،ةلدابتملا فطاوعلا يلع ينبملا
 ةينادجو ةبرجتو ايفطاع ادوجو يرشبلا دوجولا
 هنادقف يف ءرملا فواخم ربكأ لثمتت امبرو ،ةليصأ
 ام وهو ،هنم بيرق درف وأ هيلإ ةبسنلاب زيزع صخشل
 .يناسنلإاو يفطاعلا طابترلاا ةرشابم ةروصب لثمي
 يتايحلا هكيرش عضي نأ ءرملل مهملا نم اذهلو
 يف هعم طرخني نأ لبق يفطاعلا راطلإا نمض
 ةئيبلا ينبي نأ يرورضلا نمو ،سنجلا ةسرامم
 جزملا ىلع اهساسأ يف موقت يتلاو ،كلذل ةمزلالا
 ةزيرغلا ىلإ انرظن اذإو .لصفلاو لزعلا لا عمجلاو
 يف دقرت اهنأ اندجول ،قيمعلا راطلإا نمض ةيسنجلا
 لثمت امنيب ،ةقيمعو ةلصأتم ةروصب رشبلا لخاود
 ةئيب يلجتت دقو .دلوملاو كرحملا فطاوعلا
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 ،تلااحلا نم ريثكلا يف ةزيرغلل يقنلا فيظوتلا
 هنأ هتاركذم يف ليونوب سيول جرخملا انربخي ثيح
 تاريغصلا تايتفلا للاغتسا ةركفل اذبحم نكي مل
 تقولا سفن يف هنكل ،هملافأ يف نلثمي يتلالا
 هئاقدصأ نم ريثكلا للاغتسا ىلع دكؤي
 موقت ةقفصلا نأكو ،نهنم تائدتبملل نيجرخملا
 فسلألو ،"رودلا لباقم دسجلا" ةركف ىلع ةطاسبب
 ءارو ايعس بلاطملا هذهل نهنم تاريثكلا تعضخ
 ميمعتلا ىلإ دمعن نأ اننكمي لاو ،لاملاو ةرهشلا
 انسفنأ دجن ،دنوب سميج تاياور يفو .ديكأت لكب
 دعب ةأفاكملا لثمتت ثيح ،ةحضاو ةيلزه ةلاح مامأ

 يف رارشلأا دحأ ىلع دنوب اهيف يضقي ةرم لك
 يفو .تايناوهش تاديس وأ ةيلخاد سبلامب تايتف
 ةنوكم ةئيب مامأ انسفنأ دجن ،"ايم" ريصقلا مليفلا
 باش نيب رشابم لعافتل ةنمضتمو ةدودعم قئاقد نم
 تايركذلا قيثوت ىلع ةركفلا دمتعتو ،ةاتفو
 نم اريبك اردق نمضتت يتلاو ،ةاتفلل ةيسنجلا
 سفن يفو .ةحضاو ةروصب ةفرحنملا تاسرامملا
 اهربجي يذلا باشلا رود لمعلا جرخم بعلي ،تقولا
 ةبيرغلا ةيسنجلا هتاسراممل ماتلا عوضخلا ىلع
 ةئيب مامأ انسفنأ دجن ،ةلاحلا هذه يفو .ةبيجعلاو
 يسنجلا مكحتلاو للاغتسلاا ىلع ةينبم ةيجارخإ
 ةقيقحلا ركنأ نأ يننكمي لاو ،ةرشابم ةروصب
 ،ةطيسبلا ةينفلا تاسمللا ضعب دوجو يف ةلثمتملا
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 هتعيبطو ،لمعلا قايس ريربتل ةيفاك ريغ اهنكل
 نأ ركذلل نكمملا نم اذهلو .ةلصأتملا ةيناوهشلا
 هل تحمس اذإ ،عساو راطإ نمض هتزيرغ نع ربعي
 ةسراممل ةمزلالا تاودلأا ترفوتو كلذب ةئيبلا
 ةظيفح ريثي ام وهو ،ةبيرغلا ةيسنجلا هتاعسوت
 يسنجلا لعفلا لثمي امبرو .تايوسنلا نم ريثكلا
 ثيح ،ةحضاولا ةيروكذلا ةدايسلا نم ةلاح هسفن
 ةيلج ةئيب يسنجلا كولسلل ةيدسجلا ةعيبطلا لثمت
 ام وهو ،ىثنلأا ىلع هترطيسو ركذلا ةنميه نم
 اذهلو .بيضقلا جولوب ةطبترملا ةسرامملا يف لثمتي
 بلغأ يف يداسلا بناجلاب يروكذلا طاشنلا طبتري
 امنيب ،فولأملا نع جورخلاب نرتقي امنيح لاوحلأا
 امنيح يخوزاملا بناجلاب يوثنلأا طاشنلا طبتري
 نع ةديعبلا وأ ةفرحنملا تاسرامملا يف طرخني
 نأ اننكمي لا ،اذه لك مغرو .يديلقتلا راطلإا
 هحنمت ركذلا ةقلخ نأ يف ةلثمتملا ةقيقحلا ركنن
 ضعب اهحنمت اهتقلخو ،ىثنلأا قوف ايازملا ضعب
 يد نوميس نأ يف كش لاو ،ركذلا قوف ايازملا
 ىلع اصرح "رخلآا سنجلا" اهباتك تفلأ دق راوفوب
 نم ريثكلا يف ةأرملاب قلعتملا شيمهتلا ةلازإ
 نم كلذ لعفت ملو ،ةيتايحلا تاطاشنلاو تلااجملا
 ةيددعتلا ىلإ انرظن اذإو .ةصلاخ ةيسنج اياضق لجأ
 راطإ نمض روكذلا نم ريثكلا اهوحن يعسي يتلا
 ذلاملا نع ثحبلا نم ةلاح مامأ انسفنأ اندجول ،قيمع
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 بعصي يتلا رارقتسلاا ةطقنو ادبأ كرديُ لا يذلا
 ةينبلا مهدعاست دقو .اهيلإ لوصولا وأ اهغولب
 ددعلاب ةطبترملا ةيروكذلا ةعيبطلاو ،ةيدسجلا
 يتلا ةعساولا ةحاسملاو ،ةيونملا تاناويحلل يئاهنلالا
 ،مهدارم ىلع لوصحلا يف اهايإ تاعمتجملا مهحنمت
 يتلا ىثنلأل ةبسنلاب لمتحيُ لا ارمأ لثمي ام وهو
 ايفطاعو ايسفن رقتست نأ نايحلأا بلغأ يف لواحت
 يف يسنجلا موهفملا نإ .ةياهنلا يف دحاو لجر عم
 اننكمي لاو ،تاكابرلإاو تاضقانتلاب معفم هتاذ دح
 انقمعت اذإو ،ةدئاسلا هتاقرافمل احضاو لاح دجن نأ
 انسفنأ اندجول ،هتادادتماو هتابعشت مهف ةلواحم يف
 دقو ،بارطضلااو ةيئاوشعلا نم ةقيمع ةئيب مامأ
 قيمع راطإ نمض ةهباشم ةلاح ةيفطاعلا ةئيبلا لثمت
 ةليمج" يئامنيسلا مليفلا ركذأ ام اريثكو .خسارو
 ةئيبلا ضومغ نع ريبعتلل حضاو لاثمك "راهنلا
 اهبناوج غولب ىلع ءرملا ةردق مدعو ،ةيسنجلا
 اريبعت ةيادبلا لثمت ثيح ،قئلالاو لماكلا لكشلاب

 ةيصخشلل بحاصملا بارطضلاا نع احيرص
 ةرايز ىلع اهلقع اهربجي امنيح لمعلاب ةيسيئرلا
 لعف ىلإ اهعفدي يذلا امف .هب لمعلاو ريخاوملا دحأ
 امو ؟اهجوز عم اهتلاعافت روتفلا لمشي اذاملو ؟كلذ
 اهتلاايخ رس وه امو ؟كلذ لك نم اهتياغ يه
 يسنجلا لايخلا بحت لهو ؟ةرركتملا ةيخوزاملا
 يتلا ةلئسلأا نم اهريغو ؟هسفن لعفلا نم رثكأ
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 نم ةرشابم ةئيب يف همحقتو ،دهاشملا لقع بعلات
 ةعيبطو يسنجلا طاشنلا ةيهام لوح لؤاستلا
 يف ءرملا عفدي ام وهو ،هل ةكرحملا رصانعلا
 ،يئاوشعلاب يسنجلا طاشنلا فصو هاجت ةياهنلا

 كاردإو همهفل ةمزلالا ةردقلا بايغل ةرشابم ةجيتنك
 نإ .عاتمتسلااو باجنلإا درجم يدعتت يتلا هتياغ
 ظفحل ةزيرغ درجمب سيل هسفن يسنجلا عفادلا
 ائيش ناسنلإا ديري ثيح ،كلذ نم ربكأ هنكل ،عونلا
 ىلإ لصي نأ ديري هنإ .هداعبأ كاردإ وأ همهف نع زجعي
 لا ةقطنم غولب يف بغريو ،بابضلاب طاحم فده
 سفن يفو .لاكشلأا نم لكش يأب ائيش اهنع فرعي
 نع ارشابم اريبعت يسنجلا طاشنلا لثمي دق ،تقولا
 رادقم وأ درفلا اهيلع لصحي يتلا ةيبرتلا يدم
 نم ريثكلا يرت ثيح ،اهب معني يتلا ةمكحلا
 للاخ نم يلجتت ةيدرفلا ةمكحلا نأ تاعمتجملا
 راطإ نمض هزئارغو هتابغر ءاضرإ ىلع ءرملا ةردق
 تاعمتجم يرت تقولا سفن يفو ،يعرشو يطسو
 وأ ةغلابملا نود يسنجلا ررحتلاب سأب لا هنأ يرخأ
 وأ ةنبهرلا ىلإ تاعمتجملا ضعب وعدت دقو ،طارفلإا
 ارمأ لثمي ام وهو ،ةيسنجلا ةسرامملا نع فوزعلا

 نع ءرملا زجعي ام ابلاغو ،ديكأت لكب ابعص
 راطإ نمض هتزيرغ ءرملا يضرأ ءاوسو .هقيقحت
 اعضوم ةيسنجلا ةزيرغلا يقبت ،طارفإب وأ يطسو
 نإ .لماكلا لكشلاب اهغولب بعصي ةئيبو لؤاستلل
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 يف ةجزملأاو ءاوهلأا ىلع ينبم يسنجلا طاشنلا
 نم ديدعلا هرودب قلخي ام وهو ،تاقولأا نم ريثكلا
 ةروصب ةعقوتملا ريغ بقاوعلا وأ ةراضلا تاعبتلا
 يف ةغلابملا هاجت ءرملا للملا عفدي امبرو .ةرخأتم
 نأ لتاق غارفل نكمملا نمو ،ةيسنجلا تاسرامملا
 بلاجتسا ىلع ةرشابم ةروصب ةينبم ةئيب ىلإ هذخأي
 ارصنع سنجلا لثمي دقو ،ريدختلاو ةبوبيغلا لاوحأ
 يسنجلا لايخلا نإ .اهل ةنوكملا رصانعلا نم ايسيئر
 ريثكلا فلأ دقو ،فصوتُ لا ةروصب رشبلل كرحم
 ةيسنج تلاايخ نع تربع ابتكو تاياور باتكلا نم
 مهيعس وأ عقاو ىلإ اهليوحت مهتلواحم نود ةحماج
 مغرو .يعقاولاو يتايحلا راطلإا نمض اهضوخ وحن
 وأ باتكلا نم اددع دصرن نأ نكمملا نم ،كلذ
 مهتاباتك نم ريثكلا تطبترا نيذلا نيفلؤملا
 يد زيكرام لثمي امبرو ،ةنجاملا مهتاوزنو مهعقاوب
 نيب هتاياور تعمج .احومج مهرثكأو ،مهرهشأ داس
 تلايختلاو يسنجلا ررحتلاو ةيداسلاو ةفسلفلا
 ةريثملاو ةبارغلاب ةمعفملاو ةنجاملا ةيسنجلا
 تارتف يف نوجس ةدع يف زجتحُا دقو ،ناجهتسلال
 يف تاونس رشع اهنيب نم هتايح نم ةعطقتم
 ةيلقعلا ضارملأل حصم يف هزاجتحا متو ،ليتسابلا
 نم ةيداسلا حلطصم قتشُاو .نامزلا نم ةلوطم ةرتفل
 ةيومدلاو مللأاو فنعلل افدارم حبصيل همسا
 ةرشابم رصانع ةوقلاو للملاو غارفلا نإ .فارحنلااو
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 يسيئر ردصمو ،هتايح تلمش يتلا ةئيبلا ليكشتل
 مظعم تلكش يتلاو ةررحتملاو ةفرحنملا هراكفلأ
 حئاضفلا نم ريثكلاب هراهتشا نم مغرلابو .هتاباتك
 هماهتاو تارهاعلل هراجئتساو ةنجاملا لاعفلأاو
 يعامجلا سنجلا ةسراممو ةقدنزلاو رفكلاب
 لاإ ،تاعفايلا تاباشلل يدسجلاو يسنجلا هللاغتساو
 ،ليخت ام لكل هلعف مدع ىلع رارمتساب دكأ هنأ
 دقو ،عقاو ىلإ هتلاايخ لك ليوحت يف هتبغر مدعو
 يسنجلا كارحلا نإ .نلايسلاب ةياهنلا يف يفوت
 ،بارطضلااو قلقلل يسيئر ردصم ةغلابملاب معفملا
 اصرح ،لادتعلااو ةيطسولا يف نمكي لثملأا لحلاو
 وهو ،ةقئلالاو ةبسانملا ةروصلاب ةزيرغلا ءاضرإ ىلع
 .ديكأت لكب داس يد هعبتا يذلا جهنلا فلاخي ام
 راطإ نمض يسنجلا لايخلا موهفم اعم انلمأت اذإو
 ىلإ ةبسنلاب ةببحم ةئيب مامأ انسفنأ اندجول ،قمعتم
 يلجتت دقو ،صوصخلا هجو ىلع روكذلاو ثانلإا
 نمو ،مزيرايوفلا عم لعافتلا ربع ةئيبلا هذه
 لكشتت نأ ىرخلأا رصانعلا نم ريثكلل نكمملا
 ةديدع تاقايس نمض ةموظنملا هذه ةلظم تحت
 عم يسنجلا لايخلا ةئيب يشامتتو .ةبيرغو
 ةزيرغلل يلامجلا بناجلا لثمت يتلاو ،اكيتوريلإا
 يف طارخنلاا بقرتب ةطبترملا رعاشملاو ةيسنجلا
 نع ةماع ةروصب ربعتو ،يسنجلا طاشنلا ةسرامم
 ركذلا ىلع رطيست يتلا ةيسنجلا سيساحلأا



 38 

 لاو .ةفهللاو بقرتلا ىلع ينبم راطإ نمض ىثنلأاو
 يسنج قايس نمض رشبلا كرحت نع يتاملك ربعت
 طاشنلاب يسنجلا لايخلا قاحلإ ىلإ ريشت لاو ،مئاد
 ىلع نوكن اهنيح لاإو ،تاقولأا لك يف يرشبلا
 سوهلا وأ يسنجلا راعسلا نم ةلاح فصو كشو
 نم تانئاكلا يقاب ىلع ناسنلإا قوفتي .يضرملا

 لدابتلا ىلع ةينبملا ةليوطلا تاقلاعلاو ةفطاعلا للاخ
 امبرو ،يسحلا لصاوتلاو يملاكلا ريبعتلاو يفطاعلا
 ةجردب نكل تاناويحلا يف ليبقلا اذه نم ائيش دجن
 لمعتو .ةثيدحلا تاساردلا ضعبل اقفو ةياغلل ةطيسب
 ىلإ يدؤملا يجيردتلا راطلإا نمض ةفطاعلا
 نم ةئيب نيوكت ىلإ وبصت امك ،ةيسنجلا ةسرامملا
 لكشب نيكيرشلا نيب نيلدابتملا ةياعرلاو بحلا
 ةئيب يسنجلا طاشنلل رفوت ثيح ،رمتسمو مئاد
 لمعت امك ،ديعبلا يدملا ىلع ارارقتساو انامأ رثكأ
 رثاكتلل ةبسانملا ةيعيبطلا ةئيبلا ليعفت ىلع
 ةلاح ىلإ اعوجرو .كلذ يف نيبغارلل باجنلإاو
 رمأ هنإف ،روكذلا دنع عفترملا يسنجلا طاشنلا
 ريبك قزأمو ،تايوسنلا نم ريثكلا ةظيفح ريثي
 ام اريثكو ،تاجوزتملا نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب
 يتلاو ،ةنانرلا ةيتسنيميفلا لمجلا ىدحإ يندوارت
 ،لاجرلا عم لماعتلل ةدحاو ةقيرط كانه" :لوقت
 .مهرومأب تامتهم ريغ انكول امك مهلماعن نأ يهو
 هلوح ةجضلا نوريثيو ادحاو ائيش نوديري مهف



 39 

 نولسوتي مهانلعج املكو ،ةموهفم ريغ ةروصب
 ريشت ةلمجلا هذه نإ ."مهتداعس يدم دادزا ،رثكأ
 اهب رعشت يتلا ناجهتسلاا ةلاح ىلإ ةرشابم ةروصب
 بجعتلا ةئيبو ،ركذلا تايكولس لايح ةأرملا
 تافرصتلا صخي اميف اهيلع ةنميهملا لوضفلاو
 رملأا ىلإ رظنن نأ اننكمي لاو ،ماع هجوب ةيروكذلا

 لكب ميمعتلاو لومشلا ىلع ينبم راطإ نمض
 ةلثمتملا ةقيقحلا لهاجتن نأ اننكمي لاو .ديكأت
 ةبيرق ةروصب ثانلإا دنع يسنجلا طاشنلا عافترا يف
 ةينبلاو ةيدسجلا نهتعيبط نكل ،روكذلا نم
 نهل ناحمست لا تاعمتجملا نم ريثكلل ةيفاقثلا
 داس يد زيكرام نع فرعُ امبرو .ةلماكلا ةيرحلاب
 اهنكل ةيسنجلا تاسرامملا نم ريثكلا يف هطارخنا

 ملو ،ىوهلا تاعئابو تارهاعلا عم بلغلأا يف تناك
 وأ بيرغلا يسنجلا هطاشن ةاهاضم ىلع هتجوز مدقت
 عم لاحلا وهو ،ةهباشم ةيسنج ةئيب يف طارخنلاا
 خيراتلا مهدصر نيذلا نيشحافلا نم ريثكلا
 نم دحاو يف يسنيك ديرفلأ حضو دقو .يرشبلا
 نييكيرملأا لاجرلا فصن نأ هتاعلاطتسا
 جراخ سنجلا ةسرامم وحن اوعس دق نيجوزتملا
 يف مهتاويح نم ةدع تارتف يف جاوزلا ةموظنم
 يهو ،تاجوزتملا تايكيرملأا ءاسنلا رشع لباقم
 رخاوأب ةقلعتملا ةرتفلاب نأشلا اذهل ةدصار ةيئاصحإ
 ةروصب ربعتو ،تاينيسمخلا لئاوأو تاينيعبرلأا
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 عساش قرافب ثانلإا ىلع روكذلا قوفت نع ةحضاو
 وهللا ريشي لاو .نييسنجلا وهللاو ثبعلا صخي اميف
 نم نكل ،ةمئاد ةروصب لماكلا عامجلا ىلإ يسنجلا
 وأ ليبقتلاك يرخأ لااكشأ ذخأي نأ نكمملا
 كاكتحلاا وأ رضملا يجرشلا سنجلا وأ تاسملاملا
 عم ىشامتي ام وهو ،يلبهم جولو نود لماكلا
 تاسرامملا يف نيطرخنملل ةبسانملا ةقيرطلا
 نإ .مهب ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتيو ،ةيسنجلا
 نم ريثكلاب ةنوهرم يسنجلا فيظوتلا ةيلمع
 هذه نم صلختلا ةلواحمو ،فورظلاو داعبلأا
 فارحنلاا ةباثمب نهرلا لماوع كيكفتو طورشلا
 ،تاموظنملاو تاعمتجملا نم ريثكلل اقفو درمتلاو
 مغرو ،ةحضاو ةروصب ةيرشبلا ةبرجتلا هتبثت ام وهو
 اذه يف ةريبك ةيطاطم دهشن نأ نكمملا نم كلذ
 نإ .فلاتخلااو عونتلا نم ةقوبسم ريغ ةلاحو ،نأشلا
 يعسلاب أدبت ،اهمهف نكمي لا ةحماج ةبغر سنجلا
 اميف يهتنتو دهجلاو تقولا كلهتسي يذلاو بوؤدلا
 ىلع رطيست امنيحو ،ملحلا نم ظاقيتسلاا هبشي
 يف همحقتو ثبع ىلإ رخآ ءيش لك ليحت ءرملا
 اقزأم لثمت امبرو ،حومجلاو ةرطاخملا نم ةئيب

 وأ نيدلا ىلع ةينبملا تاعمتجملا ءانبلأ اريبك
 فوزعلاو ةيناحورلا ةئيبلا جاهتنا ةرورضب ةيدانملا
 بلطتي ام وهو ،اهنم ليلقتلا وأ تاوهشلا نع
 لكب ةلاحلا هذه يف صلاخلإاو ةوقلاو ةمكحلا
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 ةموظنملاب مادطصلاا مدع يلع اصرح ،ديكأت
 ،اقبسم تلق امكو كلذ مغرو ،ةينيدلاو ةيقلاخلأا
 لا دقو مهيلع رطيسيو نيريثكلا سنجلا دوقي
 ،هتاباتك ىدحإ يف .هلجأ نم رخآ ءيش يأب نوئبعي
 ىلإ جاتحي سنجلا عم لماعتلا نأ نوسلو نلوك يري
 كاردإ نود هتسرامم نلأ ،ةمكحلاو لقعلاو ءاكذلا
 كاردإ ىلع ةردقلل ابايغو تاذلل اريمدت دعتُ يعوو
 لعفلا نأ يري امك ،ءيدرلاو ديجلا نيب قرفلا
 لاو ،ماهو يرورض هنكل بيترو لهس هسفن يسنجلا
 كاردلإا ىلإ جاتحي هنلأ روهتب هعم لماعتلا بجي
 نأ نكمملا نم هتطاسب مغرو ،فيكتلاو فرعتلاو
 ام لكلو هل حيرصلا جيورتلا نم ةرمتسم ةلاح دجن
 يسنجلا لعفلا نإ .ةفلتخملا طئاسولا ربع هصخي
 تمي لاو ،ايديملا اهقلخت يتلا تلاايخلاب سيل هسفن
 يرشبلا لقعلا اهعم بواجتي يتلا تاءاحيلإا ىلإ
 ،رشابملاو يلعفلا فيظوتلا ىلع ينبم هنكل ،ةلصب
 فقوتي ،سنجلا ةسرامم يف درفلا طرخني امدنعو
 عم جمدنيو ،ةيسنجلا تلاايخلا ءاعدتسا نع لقعلا

 ةيداحأ ةروصب اهيف طرخنملا يسحلا لدابتلا ةلاح
 يف نيتئيبلا عم بواجتلا يلع رداق ريغ هنلأ ،ةتحب
 اميف رشبلا نيب اقح فلتخي ام نإ .تقولا سفن
 قبسي اميف نمكي يسنجلا فيظوتلا صخي
 يسنجلا لايخلا مجح ثيح نم ةيسنجلا ةسرامملا
 ةئيبلا ةقانأو ةمدختسملا اكيتوريلإا رصانعو
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 ةسرامملا ربع ىلجتي تقولا سفن يفو ،ةطيحملا
 ،ةيسنجلا ةءافكلا ةجرد للاخ نم اهسفن ةيسنجلا
 ماعطلا ةيعونو رمعلاب ةرشابم ةروصب طبتري ام وهو
 ةيلمعلا نكل .لماوعلا نم اهريغو ةضايرلا ةسراممو
 تاردقلا عونتو اهتادرفم فلاتخا مغر ةدحاو اهسفن
 اهتيمهأ نم مغرلابو ،اهتسرامم يف ةطرخنملا
 تقولا عم اهنأ لاإ ،اهب طيحملا سوهلاو اهتيويحو
 لكأملا هبشي ام ىلإ لوحتتو ،اينيتور ارمأ حبصت
  .جرخملاو
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 لاقتنلااو دسجلا نم حورلا جورخ يف توملا لثمتي
 ،حورلا ةيهام ديدحت بعصلا نمو ،رخلآا ملاعلا ىلإ
 دحلأ حمسيُ لاو ،هدحو هللإا رارسأ نم رس اهنلأ
 .لاكشلأا نم لكش يأب اهكاردإ وأ اهيلع فرعتلاب
 ،دعب نع مهبعلاتو ،رشبلل دقرت توملا يعفأ نإ
 وأ اهبنجت نكمي لاو ،فاطملا ةياهن يف مهئجافتو
 اهسئارف دايطصا يف ةرهام اهنلأ ،اهنم رارفلا
 ةيعقاو ةيؤرب رملأا ىلإ انرظن اذإو .اهب ةطاحلإاو
 فقوت نم ةئيب مامأ انسفنأ اندجول ،ةيعوضومو
 ةئيبلا نع هلصفو ،يرشبلا نئاكلل ةيويحلا فئاظولا
 ،هتدلاو يف ةلثمتملا هطاشن ةيادب ذنم هتلمش يتلا
 يعامتجلاا لعافتلا نع ماتلا عاطقنلاا نم ةلاحو
 ربكأ نإ .زاجنلإا وحن يعسلاو طشنلا كارحلاو
 ،هلوح نم ليحرو ،هتوم يف لثمتت ناسنلإا فواخم
 تاقوأ يف لاإ هقرافت نأ فواخملا هذهل نكمي لاو
 لقعلا تلاواحم انلمأت اذإو ،كامهنلااو لاغشنلاا
 مامأ انسفنأ اندجول ،ةطقنلا هذه عم لماعتلا يرشبلا
 وهو ،يفلاتلاو لهاجتلا وحن يعسلا نم حضاو قايس
 نئاكلا اهيلإ دمعي يتلا ةقيرطلا عم ىشامتي ام
 .اهل لح لا يتلا لكاشملا عم هلعافت يف يرشبلا
 لقعلا اهحرطي يتلا تاهويرانيسلا نم ريثكلا دعبف
 يشلاتلاب ةقلعتملا تلايختلا نم ديدعلاو يرشبلا
 ةركفلا نع يلختلاب رملأا لحيُ ،عاطقنلااو
 نكمملا نمو ،حضوأو طسبأ ةركف ىلإ لاقتنلااو
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 ريدختلل ةليسوك ةفلتخملا عتملا ىلإ أجلي نأ درفلل
 هب طيحت يتلا رطاخملاب ريكفتلا نم ليلقتلاو
 ،رخلآاو نيحلا نيب ههباجت يتلا ةرمدملا راكفلأاو
 لقعلا يف دقري هنإ .ديكأت لكب توملا اهسأر ىلعو
 ءرملا هيف ركفي لاو ،يرشبلا نئاكلل يعاولالا
 رخلآاو نيحلا نيب هتاثاعبنا دعاصتت لب ،رارمتساب
 ةئيب يف درفلا محقتل ،غارفلا تاقوأ يف ةصاخ
 ىدحإ لثمي ام وهو ،قيمعلا ريكفتلا نم ةلصأتم
 عيطتسي لا يتلا ةغرفملا تاقلحلل ةيسيئرلا زئاكرلا
 .ةعطاق ةروصب اهلكاشم لح وأ اهنم صلختلا لقعلا
 بابضلاب ةطاحم ةيرشبلا ةايحلا ءاهتنا ةيلمع نإ
 همهف بعصي يذلا عاطقنلاا ةباثمب يهو ،ضومغلاو
 بايغ ىلإ ةرشابم ةروصب ريشتو ،هداعبأ كاردإ وأ
 يشلاتو ةيويحلا ةطشنلأا ةسرامم ىلع ةردقلا
 لمأتي ام اريثك .ةفلتخملا ةيدسجلا فئاظولا
 ءاعدتسا يف قمعتيو ،تدجوُ اذإ هتازاجنإ ناسنلإا
 ءيش لك ءافتخا نم بجعتيو ،هتادوهجم جئاتن
 هتقرافم درجمب هل رثأ لك يشلاتو ،هتوم درجمب
 يف ةلاحلا هذه راوفوب يد نوميس تدصر دقو ،ملاعلل
 يذلا رماغلا نزحلا نع تربع امنيح اهتاباتك ىدحإ
 لك دعب اهليحرو اهيشلات يف تركف املك اهباتني
 نم هيلإ تعمتسا ام لكو ،ةينف تاحول نم هتسرد ام
 ىلع اهتدعاس بتك نم هتأرق ام لكو ،يقيسوم
 .ةرخازلا ةيفاقثلاو ةيركفلا اهتموظنم ليكشت
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 ،كرديُ لا مهو ةيدمرسلا نأب ملع يلع اننكل
 لاو ،هدحو هللإل لامكلاو ،لانيُ لا بلطم دولخلاو
 ةرداقلاو ةريغصلا تانئاكلا ضعب يوس رشبلا لثمي
 ةمكحلا اهتلمش املك اهلهج مجح كادإ يلع
 ةيؤرلا هتبثت ام وهو ،اهلوقع ايانث نيب تلغلغتو
 ةايحلا ىلإ رظنن نأ اننكمي لاو .روملأل ةميلسلا
 ىلع دامتعلااب لاإ رمثملا راطلإا نمض ةيرشبلا
 يلع رشبلا ثحيو نيدلا اهعضي يتلا ةموظنملا
 نم قرشملا بناجلا كاردإ ىلع اصرح اهعم لعافتلا
 نم اريبك اردق ةئيبلا هذه بلطتت ام ابلاغو ،ةرخلآا
 اهيلإ وعدي يتلا ةيداملا عم اسرش اعارصو ةيناحورلا
 .ماملأا ىلإ مدقت املك ةصاخ ةرمتسم ةروصب ملاعلا
 ىلع ائيس ارمأ لثمي لا توملا نأ روقيبإ يري
 لا انايك قلخي دوجولا نم جورخلا نلأ قلاطلإا
 مدنلا نم ةجرد يأ كلتمي لاو ةئيسلا براجتلا فرعي
 نوطلافأو طارقس يري تقولا سفن يفو ،مللأا وأ
 سيل هنلأ ريبك أطخ توملا نم فوخلا نأ وطسرأو
 يناحورلا ملاعلا ىلإ لااقتنا دعيُ لب ءيسلا رملأاب
 يئادبلا ناسنلإا كردي مل .لامجلاو ةلادعلاب معفمُلا
 يرشبلا نئاكلا ىلإ ةبسنلاب يمتح رمأ توملا نأ
 يضقيو ءرملاب قحلي رش هنأ ىلع هعم لماعت هنكل
 ناسنلإا اهانبت يتلا ةيؤرلا تروطت تقولا عمو ،هيلع
 ىلإ ةياهنلا يف لصيل ،توملا عوضوم صخي اميف
 نايكلل هلومش ةيمتح يف ةلثمتملا هتقيقح كاردإ
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 دسجلل ايعيبط اقايس هنوكو ،هيلع ءاضقلاو يدرفلا
 رطيسيو ام نس يف ةخوخيشلا هلمشت يذلا يرشبلا
 بورهلا وأ اهبنجت نكمي لا ةروصب زجعلا هيلع
 صخي اميف ةيفسلفلا ءارلآا تعونت دقو .اهنم
 ةجيتن وأ حضاو ىزغم يلإ لوصولا نود هعوضوم
 سوتيتكبا ينامورلا فوسليفلا يري ثيح ،ةدكؤم
 لوحتي توملا يتح ،نوكلا يف رش كانه سيل هنأ
 يري امنيب ،ةعيبطلا مدخي ريخ يلإ ةياهنلا يف
 ملاحلأا هللختت لا يذلا مونلا هبشي توملا نأ طارقس
 هنع نوطلافأ ربعيو ،رخآ عضوم يلإ ةلحر لثميو
 ررحتب حمست يتلا ةررحملا ةيلمعلاب هايإ افصاو
 ام نع نوريثكلا ربع دقو ،دسجلا نم سفنلا
 مهنمف ،ةفلتخم روصب توملا دعب حورلا هيلإ ضرعتت
 ةركف يلع دكأ نم مهنمو ،دولخلا ةركفب نمآ نم
 يشلاتلا ةركف يلإ بهذ نم مهنمو ،حاورلأا خسانت
 رشابم حاصفإ نود توملا نع ملاسلإا ربع دقو ،ماتلا
 رانلاو ةنجلا دوجوو باسحلا ةركف يلع دكأ هنكل
 ناميلإا نأ حضو دقو ،رخلآا ملاعلا يلإ حورلا لاقتناو
 ءامكحلا نأش هلجأ نم لمعلاو يساسأ رمأ تايبيغلاب
 ةايح يه ءانعو ءاتش" سوليخسإ لوقي .ءلاقعلاو
 كانه انيقيو ،ملاسلاو صلاخلل دوجو نم امو ناسنلإا

 تبجحُ اهنكل ،ةسادقلاو ةكربلا اهفحت لضفأ ةايح
 ثبشتن اننإف اذكهو ،ملاظلاو مويغلا محر يف
 اننلأ لاإ ءيشل لا ،ةعادخلا ملاعلا اذه عئاورب نيسئاي
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 توملا رواهنبوش ربتعيو ."يرخأ ةايح فرعن لا
 رصق نأ يريو ةيرشبلا ةايحلل يقيقحلا فدهلا
 نم ريثكلا ربع دقو ،اهتافص لضفأ لثمي ةايحلا
 نمو ،اراركتو ارارم ةروصلا هذه نع ةفسلافلا
 ةيدوجولا هتفسلفب فورعملا دروجكريك مهنيب
 ةرظن عاطقنلاا ةيلمع ىلإ انرظن اذإو .ةبعشتملا
 نم ةلاح مامأ انسفنأ اندجول ،ةلمأتمو ةقيمع
 نكمملا نم اهنأ ثيح ،حضاولا يركفلا ماسقنلاا
 دعبلاب ةطبترملا تاقايسلا نم ديدعلا ذخأت نأ
 ةنمؤملا بهاذملا وأ تايئارواملا وأ يقيزيفاتيملا
 وأ حاورلأا خسانتب قلعتملا ركفلا وأ ماتلا يشلاتلاب
 ةمكحلا لثمي يذلاو ،ديشرلا ينيدلا ركفلا
 هتاملك ىلع دكؤيو ةحضاو ةروصب قطنملاو
 ةرداقلا تاملاعلاو تلالادلا نم ريثكلا ىلع ادمتعم
 صلاخلا وحن يعاسلاو ميكحلا لقعلا عانقإ ىلع
 ةيرشبلا فرعت مل .ةبيطلا لامعلأا تارمث ينجو
 ىلإ اهدهم ذنم اهب اقيصلو لدجلل اريثم ابحاص
 لك هكردأو ،ناسنإ لك هلباق ،توملا لثم اهرضاح
 لاو ،هلابقتسا نم رفم وأ هنم برهم لاو ،نايك
 لاف ،ماخلا يداملا راطلإا نمض هلماعن نأ اننكمي
 ةايحلا هنأ ىلع يداملا ملاعلا اذه ىلإ رظنن نأ حصي
 ةياغلل ةرصاق انترظن نوكت اهنيح نلأ ةديحولا
 يقطنملا نم نكل ،باوصلا نع دعبلا لك ةديعبو
 ةموظنم نمض هشيعن يذلا راطلإا عم لماعتن نأ
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 عم ماتلا فلآتلا قيقحت ىلع اصرح ،حورلاو سحلا
 يداملا راطلإا نمض هيلإ انرظن اذإف .توملا عوضوم
 ةئيب يف انسفنأ انمحقأ دق نوكن اهنيحف ،صلاخلا
 قرطلا لكب هبنجت ةلواحمو هنم بورهلا ىلع ةينبم
 ديعصلا ىلع لايحتسم ارمأ لثمي ام وهو ،ةنكمملا
 ىلع ةينبم ةئيب يف انسفنأ انجردأ اذإو ،يقيبطتلا
 دق نوكن اهنيحف ،ةيناحورلاو ةيداملا نيب فلآتلا
 ةميلسلا ةايحلا غولب نم انكمتو باوصلا انلعف
 دعبلا قلخيُ لاو .لبقتلاو حلاصتلا ىلع ةينبملا
 وحن يعسلاو ،رخآ ملاع دوجوب ناميلإاب لاإ يناحورلا
 توملا عم لماعتلا ىلع صرحلاو ،هلجأ نم لمعلا
 قهرملا يداملا ملاعلا نم ناسنلإا لقني ريخ هنأ ىلع
 تابغرلاب معفمُلا يناحورلا ملاعلا ىلإ سرشلاو
 نم ةلاح توملا لثمي .ةكردمُلا بئاغرلاو ةققحمُلا
 هاجت فحزيو ،مات لكشب ةيعاولا ةبرجتلا نع بايغلا
 يف طارخنلاا ىلع ءرملا ربجيو ،هتدلاو ذنم ناسنلإا

 ثبعلا ةمواقمو ينعملا قلخ وحن يعسلا نم ةلاح
 قايسلا جراخ هعم انلماعت اذإو .لجلأا لحي نأ لبق
 لا رساج شحو مامأ انسفنأ اندجو ،يناحورلا
 ةيئزج لولح ىلإ لوصولا وأ هعم فلآتلا اننكمي
 انملع نإ .هلولح ةيناكمإب ريكفتلا دنع ةنئمطمو
 ريمدت ىلع رداقو ريطخ رمأ توملا يعفأ دوجوب
 ريكفتلا انعمأ اذإ ةلماك ةروصب ةيتايحلا ةبرجتلا
 نف نوديجي لا نمم درفلا ناك اذإ ةصاخ ،هيف
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 توملا ةطساوبو .هنع ائيش نوفرعي لاو لهاجتلا
 فرعت لا ةرباع ةبرجت ىلإ ةيرشبلا ةايحلا لوحتت
 ةئيب هرودب قلخي ام وهو ،اتوبث كردت لاو ارارقتسا
 ينبم راطإ نمض يرشبلا نئاكلا اهشيعي ةضراع
 ةروصب قلخي ءانفلا نإ .فلآتلاو لبقتلا ةلواحم ىلع
 مجحب قلعتملاو يدوجولا لؤاستلا نم ةئيب ةرشابم
 اهب معني يتلا تارمثلا مكو دوجولا ةيمهأو زاجنلإا
 غولب وحن ةيعاسلاو ةديدعلا هتادوهجم دعب ءرملا
 لاو ،ادبأ رارقتسلاا غلبي لا ناسنلإا نكل .رارقتسلاا
 طبري نأ لواحي ام اريثكو ،كلذل ةصرفلا هل حاتتُ
 وحن ادهاج يعسيو ةصلاخ ةيويند لماوعب هرارقتسا

 هدعاسيو ،ةيمهولا رارقتسلاا طاقن نم ديدعلا قلخ
 كردأ اهضعب غلب املكو ،اهليكشت يف عمتجملا

 تلاايخلا زواجت نم ققحتو اهداعبأ مهفو اهتقيقح
 يذلا رارقتسلاا غولب ىلع ةردقلا بايغو عقاولا ةئيبل
 ماودلا هنع باغو ةيظحللا ةفصلا بستكا ققحت اذإ
 ريشي ةيدمرسلا غولب ىلع ةردقلا بايغ نإ .تابثلاو
 نع يرشبلا نئاكلا زجع ىلإ ةرشابم ةروصب
 ،هتادوهجم جئاتن ىلع ءاقبلإاو هتاكلتممب ظافتحلاا
 لافغم نوكي اهنيحف دولخلا يف ءرملا بغر اذإو
 لاو ،مهفيُ لا ام وحن يعسيو كرديُ لا ام بلطي هنلأ
 ىلع دامتعلااب لاإ قزأملا اذه نم جورخلا هنكمي
 لثمي يذلاو ،ينيدلا دعبلا ىلإ ءوجللا وأ لهاجتلا
 ريثكلا يرت .ةيلاكشلإا هذهل لضفلأاو لثملأا لحلا
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 هلصأ يلإ دوعي هتوم دعب ناسنلإا نأ ءارلآا نم
 تانهكت مغرو ،ةيئاهنلالاو دولخلاب فورعملا
 ،توملا نأش صخي اميف تادقتعملا ةرثكو ةفسلافلا
 فرعتلا وأ هكاردإ نكمي لا ارس هعوضوم يقبي
 تايرظنلا نم ريثكلا تدصر دقو ،هتابنج يلع
 نيب ةنراقملا وحن يعست يتلاو ةيدوجولاو ةيفسلفلا
 دعب هيلإ لقتنن يذلا ملاعلاو هشيعن يذلا ملاعلا
 اهجردأ مل كلذلو اهمظعم عم قفتأ مل يننكل ،توملا
 ليكشت- نأ يرأ يننلأ ،ئراقلا يزيزع ،يباتك يف
 ةفرعملا ءاعداو دكأتلا نم اردق لمحت تايرظن
 ائيش كردي نأ يرشبلا لقعلل ليحتسي رمأ لوح
 كلذلو ،ةيعوضوملا نع ادعبو احجبت دعيُ -هنع
 ةركفل ةدكؤملا تايرظنلا نم ليلقلاب تيفتكا
 عازتنا ةركفب ملع يلع نحن .دكأتلا لا نهكتلا
 رخلآا ملاعلا ىلإ اهلاقتناو يرشبلا دسجلا نم حورلا
 ةعيبط ىلع فرعتن وأ لاقتنلاا ةيهام كردن نأ نود
 ةديدجلا ةئيبلا نع اسوسحم ائيش فرعن وأ حورلا
 لاقتنلاا متي يذلا عضوملا لثمت يتلاو ،ةكردمُلا
 هللإا ىلإ دوعي ةطاسبب رملأا نلأ ؛هيف لولحلاو هيلإ
 ةجيتنك هرس كردي نأ ناسنلإ نكمي لاو هدحو
 ةيناكمإ هحنمت لا يتلاو ،ةزجاعلا ةيرشبلا هتينبل
 قايسلا نمض توملا عم لماعتلا نإ .كلذ ىلإ لوصولا
 نمض هفيظوت نع ةمات ةروصب فلتخي يقيزيفاتيملا
 نمكي ام عم لماعتت اقيزيفاتيملا نلأ ،ينيدلا راطلإا
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 ةروصب عبنت ةيركف ةموظنم نمض ةعيبطلا ءارو
 حرطتو ةيتاذ تايرظنو ةيدرف ءارآ نم ةرشابم
 ةسوسحملا ريغ روملأا لوح راكفلأا نم ريثكلا

 ،تادقتعملاو زومرلا نم غرفمُو يئاوشع قايس نمض
 ىلع كرديُ لا ام عم لماعتي ينيدلا دعبلا نكل
 زومرلا ىلع ينبم راطإ نمض يسحلا يوتسملا
 ةدمتسمُ راكفأو ةداقب طبترملا ماظنلاو تادقتعملاو
 فورعملا نمو .تلالادلاو براجتلاو تاسرامملا نم
 نيب للستلا ىلع ةرداق ةيثبعلاو ةيدوجولا راكفلأا نأ
 دعبلا نلأ ةلوهسب ةيقيزيفاتيملا ةئيبلا ايانث
 بناجلا ناكرأ نم انكر لثمي يجولوطنلأا
 حمسي لا نيدلا نكل ،ةرشابم ةروصب يئارواملا
 طبر ربع ينعملا قلخيو هايانث نيب ثبعلا للستب
 نم كلذ ىلع ادامتعاو ،رخلآا ملاعلاب ةيرشبلا ةايحلا
 ارداقو اديفمو ايباجيإ ادعب توملل عنصن نأ نكمملا
 نكمملا نم يذلا يناسنلإا دوجولل ةميق قلخ ىلع
 حمل يف يويندلا ملاعلا نم ةلوهسب يشلاتت نأ هراثلآ
 مهف نع هتاباتك ىدحإ يف يبارافلا ثدحتي .رصبلا
 سفنلا نيب لصحت يتلا ةقرافملا ينعمل سانلا
 لا ناسنلإا نأ يري نم كانه نأ لوقيف ،دسجلاو
 نم كانهو ،ندبلل سفنلا ةقرافمب لاإ اميكح نوكي
 يري امنيب ،ريبك رش دسجلل سفنلا ةرداغم نأ يري
 ةقرافم تسيل ةقرافملا ةيلمع نأ هسفن لجرلا
 مدع نم ةلاح لب سفنلاو ندبلاب فلت وأ ناكملاب
 اهفوزعو يداملا دسجلا يلإ اهماوق يف سفنلا جايتحا
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 نئاكلا وه ناسنلإا نأ حضويو ،هتامدخ بلط نع
 يذلا ردصملا يلإ عوجرلا هل رسيتي يذلا ديحولا
 ميلاعت عبتيو يداملا ملاعلا ذبني نأ ةطيرش هنم أشني
 ملاع يلإ يقري هبو لقعلا بهوُ هنأ ثيح ةعيرشلا
 توملا ةيضق لوح اقح ةجضلا ريثي ام نإ .لقعلا
 يشلاتلا ةطقن كاردإ ىلع ءرملا ةردق مدع يف لثمتي
 بيرغلاو ،ةأجافملا رصنع ىلع هماوق يف ينبم هنلأ
 ىتح لوزت نأ نكمي لا ةجضلا هذه نأ رملأا يف
 يذلا يضارتفلاا قايسلا يف ءانفلا موهفم انفظو ولو
 ام وهو ،هتياهن دعوم ىلع فرعتلاب ءرملل حمسي
 ةراثإ نأ يف ةلثمتملا ةقيقحلاب ميلستلا ىلإ انعفدي
 لاو هنع ليدب لا رمأ توملا عوضوم لوح ةجضلا
 هباتك يف .هتاعبت نم رارفلا وأ هنم صلختلا نكمي
 يطعي توملا نأ رجديه يري ،"نمزلاو دوجولا"
 درجم سيل هنأ حضويو ،يناسنلإا دوجولل ةيدج
 قرف كانه نأ ىلع دكؤيو ،رس هنكل ةلكشم

 هب يقتلي ءيش يلولأاف ،رسلاو ةلكشملا نيب ريبك
 رسلا امأ ،همدقت نود لائاح فقيف جراخلا نم ءرملا
 انل حمسي لاف هضومغب انلمشيو انب سبلتي ءيش وهف
 نحنو انب طبترم هنلأ جراخلا نم هلمأتن نأب
 ةجيتنكو .بابضلاب ةمعفملا هتئيب عم نوجمدنم
 ءانفلا عوضوم عم لماعتن نأ انل نكمملا نم كلذل

 ةيلمع نلأ فلآتلاو حلاصتلا ىلع ينبملا راطلإا نمض
 جضنلا يدمل احضاو ارشؤم دعتُ اهسفن لبقتلا
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 ةرظنلا للاخ نمو ،ءرملا هب عتمتي يذلا يركفلا
 نأ ةلوهسب اننكمي روملأل ةيعقاولاو ةيعوضوملا
 يباجيلإا قايسلا نمض يشلاتلا موهفم عم لماعتن
 فوقولا نود زاجنلإا وحن يعسلاب انل حمسي يذلاو

 اننوك يف كش لاو .توملا عوضوم دنع اريثك
 يناسنلإا رتوتلا نلأ قلق لاب ايحن نأ نع نيزجاع
 ناهربلا لثمي امبرو انكرحي يذلا دوقولا ةباثمب
 يتلا انراثآ نع ربعي دقو اندوجو ىلع ديحولا
 ربع هروص يلجتتو .قيرطلا رادم ىلع اهكرتن
 دقو ،يشلاتلاو ءانفلاو دوجولا راكفأ يف نعمتلا
 ةروصب اهيلع مدقي يتلا هلاعفأ نلاطبب ءرملا رعشي
 توملا لومش ةيناكمإب رارمتساب رعشي هنلأ ةدرطم
 قباس نود ةظحل يأ يف هلولح ةيلامتحاو هنايكل
 لابقتم نكي مل اذإ ةلاحلا هذه مقافتت دقو ،راذنإ
 نأ انيلعو .اهدوجو عم احلاصتمو توملا ةركفل
 ىلع ةردقلا كلتمت يتلاو ةيعاولا تاذلا ةقيقح كردن
 لا تقولا سفن يفو ةيلعفلا هتميق ءيش لك حنم
 اهنكل ،ادبأ ةيمويلا لغاشملا عادخل ةسيرف حبصت
 راطلإا نمض تاريثملا لك عم لعافتلا ىلع ةرداق
 نزاوتلا قيقحت يف لثمتي ام وهو ،لاعفلاو يباجيلإا
 ةلواحمو ةيدوجولا تلامأتلاو ةيتايحلا ءابعلأا نيب
 معفملا ينيدلا موهفملا ىلع دامتعلااب ينعملا قلخ
 فلتخي لا .يرشبلا دسجلا زواجتو ةيناحورلاب
 ةركف صخي اميف ةوهقلا ةبلع نع اريثك ناسنلإا
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 دق كلذ مغرو ،ءاهتنا دعوم امهنم لكلف ،ةيحلاصلا
 اهئاهتنا خيرات نلأ ةحضاو ةروصب هيلع ةوهقلا قوفتت
 كردي نأ نود ءرملا شيعي امنيب اهتبلع ىلع جردمُ
 يف اذه نوكي دق كلذ مغرو ،هتياهن نوكت يتم
 عوضوملا ىلإ انرظن اذإ هريخ لجأ نمو هحلاص
 ايملاع ةمجمجلا مدختستُ .ةيعقاو رثكأ راطإ نمض
 ةبيصملا ةباثمب رشبلا هدعيو ،توملل حيرص زمرك
 زجعي ثيح ،اهنم بوره لاو اهل لح لا يتلا ىربكلا
 هحاجنو ،ةلكشملا هذهل حضاو لح داجيإ نع ءرملا
 ةفاك يدافتو ةيساقلا فورظلا لك زواجت يف
 ءانفلا نم بورهلا يف هدعاسي لا ةمراعلا ضارملأا
 اننكمي ام وهو ،هنس ربكل ةجيتنك يمتحلا
 ام اريثك .ةخوخيشلا موهفم ىلإ ءوجللاب هصيخلت
 ةيثلاث ةئيب نمض يدوجولا موهفملا يلإ رشبلا زمري
 ةعاسلاو ةمجمجلاو ةدرولا نيب عمجلا ىلع ةينبم
 لماشلا موهفملا ىلإ يلولأا ريشت ثيح ،ةيلمرلا
 دصرتو ءانفلاو توملا نع ةيناثلا ربعتو ةايحلل
 ،ءيش لكل هماهتلاو هرورمو تقولا ةركف ةثلاثلا
 للاخ نم ةلاحلا هذه نع نيبماش يد بيليف ربع دقو
 لك مهتلي نمزلا نإ .ةفورعملا ةينفلا هتاحول ىدحإ
 نمض هتاملك افظوم ديفوأ ثدحت ام اريثكو ءيش
 يف يقبي لا يك ءيش لك علتبي امبرو ،قايسلا اذه
 نود ليحرلا لهسي اهنيحو ركذيُ ءيش فاطملا ةياهن
 نمض رملأا ىلإ انرظن اذإو .لمتحيُ لا ءبع وأ ةاناعم
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 يواستلا نم ةلاح مامأ انسفنأ اندجول ،قيمع قايس
 ةقلعتملا مهرظن تاهجو صخي اميف رشبلا نيب
 .نييداعلاو مهنم ةفسلافلا ةلاحلا هذه لمشتو ،توملاب
 نلأ ةحضاو ةروصب ايرظن اقايس لمحي رملأا نإ
 دجوُ اذإو ،ةلاحلا هذه يف دقتفمُ يقيبطتلا بناجلا
 ىلإ رقتفت ةاعدمُ ةئيب مامأ نوكن اهنيحف
 ةيلزهلا نم اعون اهعم بواجتلا دعيُو ةيقادصملا
 ةركف نم قيعي ةذللا وحن مئادلا يعسلا نإ .ثبعلاو
 غولب وحن بوؤدلا لمعلاو ،توملا عوضومل لبقتلا
 رظتني توملا نلأ ةجاذسلا نم اردق لمحي رارقتسلاا
 ةذللا قيرط نكل .قبسمُ راذنإ نود هب كتفيل ءرملا
 ققحتت لا اهنأ يري يذلا سايسجهل اقفو قلغم
 دوجولا ربع ةسوسحم ةروصب لطعتُ اهنأو ةصلاخ
 ةطيسب تاظحل قلخ ىلإ يدؤي امم ملالآل يمكارتلا
 اثبع ةذللا بلط نم لعجي ام وهو ،ةداعسلا نم
 قزأملا اذهل لح لاو امئاد مللأا فلخت اهنلأ اضقانتو
 .توملاب لاإ صلاخلا ققحتي لاو اهنم صلختلاب يوس
 ىلع اهساسأ يف ةينبم ةفسلفلا هذه نأ يرأ يننكل

 نم لكش يأب هعم قفتأ لا ام وهو ،ةايحلا ةيهارك
 ربع كرحتي نأ ءرملا ىلع نأ يرأ يننكل ،لاكشلأا
 لؤافتلاب معفم راطإ نمض ةايحلل ةفلتخملا قرطلا
 ةقيقح لهاجتي وأ عقاولا يسني نأ نود ةجهبلاو
 ةقيقح يف نيدلا هيلإ وعدي ام وهو ،توملا دوجو
 ةيحلاصلا خيراتو ةوهقلا ةركف يلإ اعوجرو .رملأا
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 اهنأ حضوأ نأ يرورضلا نمف ،اهتبلع يلع جردمُلا
 موهفملا نع ةجراخو ةيسحلا ةئيبلا نم ةدرجمُ
 نكل ،اهل رصح لا يتلا هتاجردتب ةفطاعلل عساولا
 مغرمو يفطاعلا لعافتلا يلع ينبم نئاك ناسنلإا
 لدابتلا قيقحتو ةيرشبلا فطاوعلا عم بواجتلا يلع
 ءرملا يلإ ةبسنلاب ءاهتنلاا عوضوم دعيُ اذهلو ،يسحلا
 يتلاو ةبراضتملا رعاشملا نم ريثكلاب امعفم ارمأ
 رعشت لا اهنإف ةوهقلا امأ ،نعمتلاو ةساردلا قحتست
 دماجلا راطلإا نمض لاإ اهعم لماعتلا نكمي لاو
 لااؤس حرطي ام وهو ،اسوسحم ادوجو فرعي لا يذلا
 يف هاوتحم صخلتيو ،نأشلا اذه صخي اميف اماه
 توملا عم ءرملا لماعت ةيناكمإ لوح لؤاستلا
 .همدع نم فطاوعلا نم درجمُ راطإ نمض ليحرلاو
 نمض توملا ةيضق عم لماعتلا نع زجاع ناسنلإا نإ
 يلكلا لهاجتلا ىلإ دمعي نأ هنكمي لاو ،دماج راطإ
 نمض هتاثاعبنا توملا ردصي امبرو ،هنأش صخي اميف
 كاردإ نود قلقلا رعاشم ءرملا دوارتل يعولالا ةئيب
 ةروصب عبني يدوجولا قلقلا نإ .اهقاثبنا ببسل يلعف
 ةايحلاف ،نامزلا عم ناسنلإا عارص نم ةرشابم
 امو ،ةديدع ةبولطملا تازاجنلإاو ةريصق ةيرشبلا
 فقي امو توملا يف نمكي ةيرارمتسلاا نم دحي
 .ءانفلا ةركف يف دقري ماملأا ىلإ يضملا نود لائاح
 كلذ مغرو دولخلا ةئيب حورلا حنمي ينيدلا دعبلا نإ
 ةئيبلا نلأ توملا ركذُ املك ءرملا صئارف دعترت
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 كاردلإا نع ةديعب هئانف دعب هلمشت يتلا ةديدجلا
 اهيلع فرعتلا ةلواحمو مهفلا ةيصعتسم اهتيهامو
 ةركف ىلإ اعوجرو .فولأم ريغو اكهنم ارمأ دعيُ
 توملا موهفم مجرتن نأ نكمملا نمف ،هبايغو يعولا
 نع ماتلا فقوتلاو يعولا بايغ نم ةلاح ىلإ ةطاسبب
 نم ريثكلا دجن دق كلذ نم مغرلاب نكل كاردلإا
 تقولا سفن يف ةجردمُلاو ةيعاولا ريغ تاقولخملا
 .ايلاخلا تاديحو لثم ةيحلا تانئاكلا دنب تحت
 نادقف ةركف ىلإ ةينيدلا ةموظنملا رظنت امبرو
 ديكأتلا ىلإ دمعت ثيح فلتخم راطإ نمض يعولا
 ملاعلا ىلإ يداملا ملاعلا نم رشبلا لاقتنا ىلع
 ةلاح ىلإ ةرشابم ةروصب ريشي ام وهو ،يناحورلا

 نيدلا نإ .اهتيهام نع حاصفلإا نود يعولا نم ةديدج
 دامتعلاابو رابتخا هنأ ىلع هشيعن يذلا ملاعلا فنصي
 يف مهنكامأو مهتاجرد يلع رشبلا لصحي هيلع
 ةيويندلا ةايحلا نم لعجي ام وهو ،رخلآا ملاعلا

 فوزع مغرو ،ثوكملل اناكم لا روبعلل ارسج
 ينيدلا موهفملا نع تاعمتجملا نم ريثكلا
 يف مهاولا اهداقتعاو هتاداشرإو هدعاوق نع اهداعتباو
 اهنأ لاإ ،هنودب صلاخلا لاوحأ بلاجتسا ىلع اهتردق
 يتلاو يدوجولا رتوتلا ةلاح نم صلختلا نع ةزجاع
 راطإ نمض ةرباعلا ةئيبلاب ةيرشبلا ةايحلا قحلت
 ةئيب نرتقت لا .لئادب وأ تارايتخاب حمسي لا يرابجإ
 اهطبر ربع لاإ توملا ةركفب ناملأاو ةنينأمطلا
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 ناك املكو ،ةينيدلا تادقتعملاو رخلآا ملاعلاب
 لان هللإا ةمحر يف لامأو انازتاو امازتلا رثكأ ءرملا
 رحبأو ،يلخادلا يسفنلا نانئمطلاا نم اريبك اردق
 لا ةداعسلا نإ .ةئفادلا ةينارونلاو ةيناحورلا راحب يف
 لثمت دقو ،ةصلاخلا ةيداملا ةايحلا ربع ققحتت
 لاو ،ايقر اهرثكأو اهتاجرد يلعأ ةيناحورلا
 نوك يف ةلثمتملا ةقيقحلا ركنأ نأ يننكمي
 ارداصم راكفلأاو فطاوعلاو ةيسحلا رصانعلا
 بلغأ يف ةيتقوو ةيناف رداصم اهنكل ةداعسلل
 انطبر اذإو .ءاقبلاو دولخلا حورلا لثمت امنيب لاوحلأا
 انظفلو داجلا يقيبطتلا راطلإا نمض حورلاب توملا
 ةئيب مامأ انسفنأ اندجو ،ةيلك ةروصب يداملا بناجلا
 انيل لاقتنلاا رمأ حبصأو ةلوهسلاو ةنورملاب ةمعفم
 لا حورلا عم انلماعت دق نوكن اهنيح اننلأ ،اسلسو
 يشلات ةركف لا اهلاقتنا ةركف ىلع انزكرو دسجلا
 لاو ،نيريثكلا ىلع رملأا بعصي كلذ مغرو .ندبلا
 لاو ،يشلاتت مهتاويح ةيؤر سانلا نم ديدعلا بحي
 ،ةركفلا عم ةلوهسب فيكتلا ناسنلإل نكمي
 تاعارصلاب ةمعفملا هتريسم لمأتي امدنعو
 لوهذلاو بجعتلا نم ةلاح يف طرخني تاحاجنلاو
 ةيداملاب ةلاحلا هذه لصتتو ،هلاعفأ نلاطبب رعشيو
 وأ اهنم صلختلا نع ةيرشبلا زجعت يتلاو ،ةصلاخلا
 ىلإ ةيجولوتاكسلاا ةرظنلا نإ .اهتوربج ىلع ءاضقلا
 لاو ةعساو ةحاسمو حاربب انل حمست توملا عوضوم
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 طبترت امنيب ،ناردجلا وأ زجاوحلا ءانب ىلإ دمعت
 قييضتو قئاوعلا ليكشتب ةيتسيلايرتاملا ةرظنلا
 يلولأاب ناميلإا نود وجنن نأ اننكمي لاو ،تاحاسملا
 ،يئزج نكل يباجيإ راطإ نمض ةيناثلا عم لماعتلاو
 عادبلإا ةيويحب كارحلا غبصو نزاوتلا قيقحتبو
 لجأ نم فتاكتتو ةيرشبلا يوقلا مجسنت لملأاو
 نملأا ةموظنم غولبو صلاخلا ةئيب ىلإ لوصولا
 كاردإ نود اهوحن نوريثكلا يعسي يتلاو ،ناملأاو
 لاو عقاولاب ةياهنلا ةيمتح طبترت .اهنم ءزج يأ
 ةقيقحلا لهاجتب ةيعوضوملا ةرظنلا انل حمست
 قورش اعم لمأتن امدنعو ،ءانفلا ةرورض يف ةلثمتملا
 ةلاح عم لماعتلا ددصب انسفنأ دجن اهبورغو سمشلا
 زمريو ةدلاولا نع قورشلا ربعي ثيح ةحضاو ةيزمر
 ريخلا عاونأ لك ىلإ انرظن اذإو ،ةياهنلا ىلإ بورغلا
 اندجول لمأتلاو قمعتلا ةرظن انايإ ردقلا اهحنمي يتلا
 نامرحلاو حنملا نم ةبذبذتم ةئيب مامأ انسفنأ
 رابتخلااب طبتري ام وهو ،اددجم ءاطعلاو عاطقنلااو
 مهنلأ ائيش هنع نوملعي لاو رشبلا هلهجي يذلا يهللإا
 ةلاح نإ .ةيلك ةروصب ةلماشلا ةرظنلا ىلإ نورقتفم
 زومرلا ةباثمب ءاطعلا ددجتو عاطقنلااو حنملا
 حنملاب اننأ ثيح ،ثعبلاو توملاو ةايحلل ةحيرصلا
 تابنج لؤافتلا لمشيو انقورع يف ءامدلا يرجت
 ةيبلسلا انلمشتو ةبآكلا انبيصت عاطقنلاابو انتايح
 انناهذأ يف ثعبتُو انحاورأ شعتنت ءاطعلا ددجتبو
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 توملا قلق نإ .ديدج نم ةيباجيلإاو لؤافتلا راكفأ
 نئاكلا ملع نم ةرشابم ةروصب عبني يدوجولا
 نم رارفلا ىلع ةردقلا مدعو توملا ةيمتحب يرشبلا

 ةيلمع رشبلا كردأ دقو ،يئاجفلا عاطقنلاا ةلاح
 اهتيمتحو اهتادرفم اولمأتو نينسلا فلاآ ذنم توملا
 يف اهتاضافخناو اهتاعافتراو اهتلادعم اوسردو
 يأ ريوطت نع اوزجع دقو ،ةفلتخملا تاعمتجملا
 ىلع ةرشابم ةروصب اودمتعاو اهل ةداضم ةليسو
 راكنلإا ةلاح تطبترا دقو .راكنلإاو لهاجتلا
 ردصملا تلثمو ةفرحنملا ةيرشبلا تايكولسلاب
 ،ةيقلاخلأا ريغ وأ ةيناودعلا راكفلأا لكل عبنملاو
 زواجتو دعاوقلا رسك يف ةلاحلا هذه تلثمت دقو
 فنعلا ةسراممو ةنجاملا تلاافتحلااو دودحلا
 دقو .ةهارشو عشجب ةوقلاو ةورثلا ءارو يعسلاو
 ةقلعتملا تامدصلاو توملاب ةطبترملا امورتلا قلخت
 رسكو ريمدتلا يف ةبغرلا نم ةلاح ضعبلا ليحرب
 هلخدت دق تقولا سفن يف اهنكل ،درفلا دنع دعاوقلا
 ام وهو ،عادبلإاو ةيويحلاب ةمعفم ةيئانب ةئيب يف
 ةقيرطل اقفو ضعبلا مهضعبو دارفلأا نيب فلتخي
 تلااحلا نم اددع تدهش دقلو .فقوملا عم مهلعافت
 وأ سفنلا ءاذيإ وأ نوجملا ةسرامم يف تطرخنا يتلا
 تغبصُ دقو ،توملا ةمدصل ةجيتنك داحللإا
 نع اوزجعو ةصلاخلا ةيناودعلاب مهتايصخش
 نع ريبعتلا يف اولشفو مهلخادب نمكي امب حاصفلإا
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 .قيرطلا نع اوداحو ةيبلسلا ىلإ اوهجتاف ،مهفطاوع
 "لاوكارد ركوتس مارب" مليف ةيادب لثمت امبرو
 نع احضاو اريبعت لاوبوك دروف سيسنارف جرخملل
 وهو ،ةبحلأا توم نع ةمجانلا ةمدصلا لاكشأ دحأ
 يتلاو ةينيدلا زومرلا ىلع درمتلا ةلاح ربع رهظي ام
 .هتبيبح راحتنا دعب لاوكارد تنوكلا لمشت
 ايزاتنفلاب ةمعفم ةيئامنيس ةلاح اهنوك نم مغرلابو
 نم ذخأت دق ةيعقاو ةئيب نع ةربعم اهنأ لاإ ،لايخلاو
 رهظتل ضعبلا دنع اريبك ابيصن يتايحلا قايسلا
 دعاوقلل ضراعم يناودع كولس ةئيه ىلع
 ةمجانلا تافرصتلا رربن نأ اننكمي لاو .تادقتعملاو
 اننكل ،ةحضاو ةروصب امهفن نأ وأ تلااحلا هذه نع
 يف ةبغرلا نود دصرلا نم ةلاح مامأ ةقيقحلا يف
 ايبوفوتاناثلا ةلاح انلمأت اذإو .صحفلا نم ديزملا
 لكب قلعتملا باهرلاو توملا نم فوخلاب ةطبترملا
 ىلع ةينبم ةئيب مامأ انسفنأ اندجول ،هصخي ام
 ديورف يري ثيح ،ةقيمع لكاشمو ةنيفد تاعارص
 يف طبتري لا توملا نم مهفوخ نع سانلا ريبعت نأ
 عم لماعتي لا يعاولالا لقعلا نلأ هب ةقيقحلا
 مهزجع نأ حضوي هنكل ،نامزلا رورم وأ راكنلإا
 مهفطاوع نع ريبعتلا وأ ةلوفطلا تاعارص لح نع
 يف لغوتلاو توملا نع ثدحتلا نم ةلاح يف مهلعجي
 نع اديعبو .هب ةطبترملا علهلاو فوخلا تاريبعت

 تاقايسلا نم ديدعلا رملأا ذخأي دق ،لجرلا تاملك
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 تاديقعتلا نم ريثكلا لمحت يتلاو ،ةفلتخملا
 اديدهت توملا لثمي دقف ،ةنيفدلا تلاصلاو
 تادوهجملل اعايض لثمي امبرو ،طاشنلا ةيرارمتسلا
 نلاطبب درفلا رعشي نأ نكمملا نمو ،ةلوذبملا
 ينيدلا يوتسملا ىلعو ،هب ريكفتلا ءارج نم هلاعفأ
 ريغ نيمثلآا رابكل ةريبك ةلكشم لثمي دق
 نأ تاساردلا ضعب يرت .ةيهللإا ةمحرلاب نينمؤملا
 اهنيح ءرملا نلأ توملا قلق نم للقي دق نيدتلا
 امو رخلآا ملاعلا ىلإ لاقتنلال دادعتسا ىلع نوكي
 نأ حضوتو ،ميعنو ةرفغمو ةمحر نم هب طبتري
 صوصنلا ىلإ عامتسلااو ةينيدلا تاعامتجلاا روضح
 اهلك ،تاداشرلإاو ميلاعتلاب مازتللاا ةلواحمو ةينيدلا
 نمو .توملا باهر صخشلا بينجت ىلع ةرداق لئاسو
 نأ ةايحلا تابوعصو قلقلاو سواسولل نكمملا
 بارطضلااو تاذلا بارتغاب ساسحلإل ارداصم نوكت
 تابون لثمت امبرو ،ليحرلا بارتقاب روعشلاو يسفنلا
 ةيسفنلا ةمدصلل يلاتلا بركلا بارطضاو علهلا
 سجاوهل ةرشابم ارداصم ضارملأا نم فوخلاو
 امات افوخ لثمت ايبوفوتاناثلا نإ .ايبوفوتاناثلاو توملا
 ام وهو توملاب طبتري ام لكو تيم وه ام لك نم
 ربعت يتلا ايليفوركينلا نع ةرشابم ةروصب فلتخي
 تاقايس ذخأتو تيم وه ام لك هاجت ليملا نع
 طبترملا يسنجلا قايسلا اهنيب نم ،ةديدعو ةفلتخم
 معفم يتايحلاو يعامتجلاا عقاولا نإ .ايليفارابلاب
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 يتلا ةيقطنملا ريغ تاعقوتلاو ءابعلأاو تاعارصلاب
 نكل ،عقاو ىلإ اهليوحت وحن يعستو ةغمدلأا اهقلطت
 درجمبو وه امك عقاولا لبقتي تقوملا عم ءرملا
 ةيمستل اقفو" تاذلا لماكت ةلحرم ىلإ هلوصو
 عم حلاصتلا نم ةلاح يف طرخني "نوسكيرإ كيريإ
 صلختسي نأ لواحيو يه امك اهلبقتيو ةايحلا
 اهنأ ىلع اهيلإ رظن اذإو ،اهايانث نيب نم ينعملا
 ازجاع نوكي اهنيحف ةعئاضلا صرفلا نم ةلسلس
 حجن اذإو ،بوغرملا يتاذلا لماكتلا يلإ لوصولا نع
 اهنيحف ةيباجيلإا ةرظنلا عم بواجتلا يف ناسنلإا
 نم ليلقتلاو توملا فواخم يفلات يلع ارداق نوكي
 لماكتلا ثدحي ام ابلاغو ،ريبك دح يلإ هتاريثأت
 يقطنم راطإ نمض ةايحلا نم ةرخأتم ةرتف يف
 لا يلزأ رمأ سأيلاو حايترلاا نيب عارصلا نإ .يعقاوو
 ربكلا يف ةلاحلا هذه يلجتت دقو ،هنم برهم
 ديعس امهدحأ ،نيفنص مامأ انسفنأ دجنل ،زجعلاو
 رخلآاو ،ققح ام لك نعو اهنع ضارو جئاتنلاب
 فيكتلا ىلع ةردقلا بايغو طابحلإاو سأيلاب معفم
 رارقتسلاا ةطقن غولب لبق توملا لولح نم فوخلاو
 لماكت ةلحرم ىلإ لوصولا نإ .ماتلا اضرلاو يلخادلا
 تقولا سفن يفو ،ءاكذلاو ةمكحلا بلطتي تاذلا
 ناميلإاو ةيناحورلا وحن يعسلاو ينيدلا بناجلا لثمي
 ةرشابم اقرط يجولوتاكسلاا يتوهلالا ركفلاب
 لعجي ءيش لكل نامزلا ماهتلا نإ .اهغولبل ةلهسو
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 ةئيب دوجولا نم قلخيو ملحلا هبشت ةئيب ةايحلا نم
 يف توملا لحيو ،لؤاستلاو بجعتلا ىلع ةينبم
 احيرص ادح اعضاو ينمزلا لسلستلا عطقيل ةياهنلا
 نم ريثكلا لسري تقولا سفن يف هنكل ،كارحلل
 نم ديدعلا ربع هروص يلجتتو رشبلا يلإ لئاسرلا
 هلولح نأشب فواخملا ذخأت دقو ،ةيتايحلا دهاشملا
 ناك اذإ ةصاخ ،ةحضاو ةروصب ايبلس ايسفن اقايس
 امعفمو لكاشملا نم ريثكلاب اطاحم درفلا
 نم ريثكلا تلجسُ دقو .ةنيفدلا تاعارصلاب
 ،توملا نم قلقلا عوضومب ةقلعتملا تايجولويديلأا
 لثم قرطلا نم ديدعلا ىلع دامتعلاا ربع تدصرُو
 حجنو ،لمحتلا تارابتخاو تانايبتسلاا ءيلمو ليختلا
 ةيسفنلا طوغضلا ةيهام ىلع فرعتلا يف نويناسفنلا
 ىلع فرعتلا وحن اوعسو دارفلأا نم ريثكلا دنع
 ام وهو ،همدع نم توملا باهرب اهطابترا ةقيقح
 اذه صخي اميف ظوحلملا مدقتلا نم اعون لثمي
 ةيصخش بلطتي توملا ةيضق عم لماعتلا نإ .نأشلا
 ةمحرب ناميلإاو اضرلاو ةيناحورلاو ةوقلاب ةمعفم
 ةرمتسم ةروصب اضيأ ةايحلا هبلطتت ام وهو ،هللإا
  .ةمئادو
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 فورعم رمأ سوتاناثو سوريإ نيب يلزلأا عارصلا نإ
 نيبو ،هدوجو ةقيقح لهاجت وأ هراكنإ نكمي لاو
 ،ةمتعلاو رونلا نيب سابتللاا ءامع توملاو ةيسوريلإا
 توملا لاو توملا نابعوتسي سنجلاو بحلا لا
 نم صانم لا هنأ ةقيقحب انملع مغرو ،امهينثتسي
 نأ لواحن ام امئاد اننأ لاإ ةصبرتملا توملا يعفأ
 ماملأا ىلإ يضمن سوريإ ةطساوبو ،اهدوجو لهاجتن
 سوتاناث يوق لعفتُ نأ لبق ةئدهتلاو فيطلتلاب معننو
 لبقتلا يوس اهل لح لاو اهنم برهم لا يتلا
 مدقي ،"ليللا" ةفورعملا هتحول يف .ميلستلاو
 نيب يدبلأا عارصلل اعراب ادصر رلدوه دنانيدرف
 يزاوتلا موهفم ىلع ادمتعم توملاو ةيسنجلا ةوهشلا
 يكيتوريلإا يسحلا بناجلا نيب ةدحولا رهظيل
 هلمع جعي تقولا سفن يفو ،يلجلا يريوصتلا دعبلاو
 ةعاظف يلإ قرطتلا ىلع لمعت يتلاو ةرهابلا ةيزمرلاب
 ةعبس يلإ ضرعتتو ناسنلإا يلع توملا ضاضقنا
 ريخلأا ملاستسلاا نيب اهعاضوأ نيابتت ةدقار داسجأ
 دسجلا ةيويح يلع ءافكنلااو ةيسنجلا ةذلل كهنملا
 ةبغرلا يف قارغتسلااو رخلآا نع يئانتلاو دحوتسملا
 كامهنلاا ءانثأو هنيع تقولا يفو ،ةبعشتملا اهداعبأب
 ،ليللا ةياوغ نم رشابم ريثأتب تاذللا لابقتسا يف
 يلإ هذخأيل مهدحأ داوسلاب حشتملا توملا ئجافي
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 ،"راهنلا" هتحول يفو .راذنإ قباس نود رخلآا ملاعلا
 نهب طيحت تايراع سمخ يف ةلثمتم ةياوغلا دجن
 انمهوي يذلا راهنلا ءوض نهلمشيو ةعيبطلا
 ةئيبلا عمو ،توملا ةضبق نم تلافلإا ةيناكمإب
 نم ةدمتسمُلا ةيسوريلإا ةسمللاو ءوضلا ىلع ةينبملا
 تلافلإا ىلع ةيمهولا ةردقلا رهظت يوثنلأا دسجلا
 ناملأاب عدخننو توملل لثمملا ليللا ةضبق نم
 اننلأ ضراعو تقؤم نامأ هنكل ،راهنلل بحاصملا
 ىلع انتردق مدعو روهدتلا ةيمتحب ملع يلع
 عباطلاب توملا طبتري .سوتاناث ةوطس نم صلختلا
 ضبان ريغ وه ام لك ىلإ ليملاو يليفوركينلا
 ءاضرلإا غولب نع ءرملا زجعي امدنعو ،ةايحلاب
 هيلإ للستت قئلالا لكشلاب يسنجلاو يفطاعلا
 لجأ نم ريمدتلا يف بغري دقو توملا سجاوه
 بحلا هلدابي لا نم يشلات يف بغري امبرو ريمدتلا
 ةروطسلأا يفف .هنيع تقولا يف هسفن ءانف يف لمأيو
 امنيح لافيس تأر دق اروروأ نأ يكحيُ ،ةينانويلا

 قوف بثي ةرطعلا ةيدنلا هسافنأ سفنتي حبصلا ناك
 ،هب تماهف ،لاغدلأا نيب شوحولا ديصيو لابجلا
 ههجوب حاش هنكل ،هلامج نم يورتو ،هدبعت تفقوو
 ةبر تررقف ،هملكت نأ تلواح امدنع اهنع ضرعأو
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 ول دوت يعفأ ينيعب هتقمرو هنم مقتنت نأ رجفلا
 ملاظلا ترشن دقو ،هيدرتف اهمس هردص يف ثفنت
 هرمأ نم كلمي لا تابو هبلق يف نايسنلاو هينيع ىلع
 .سيركورب عرصم دعب ةياهنلا يف رحتنا دقو ،ائيش
 بحلا نم اريبك اردق لمحي انمامأ يذلا قايسلا نإ
 ،ريمدتلا يف ةبغرلاو يسفنلا عارصلاو ةيهاركلاو
 ةيريمدت ةبغر ىلإ لافيسب اروروأ علو لوحت دقو
 ملو اهدارم اهل ققحي ملف ،اهلهاجت امدنع ةصلاخ
 ،ةيناوهشلاو ةيفطاعلا اهتابلطتم عم بواجتي
 نكمملا نم .هيلع ءاضقلا يف تبغرو هنم تمقتناف
 ةيسنجلا تاسرامملا نم ةلاح يف طرخني نأ ناسنلإل
 امبرو ديري ام ىلع لصحي لا كلذ مغرو ةيئاوشعلا
 ريغ هنلأ ،كلذ ءارج نم روهدتلاو تتشتلا هلمشي
 ةروصلاب يسوريلإا موهفملا غولب يلع رداق
 بسحف سنجلا ىلإ ريشت لا ةيسوريلإا نإ .ةحيحصلا
 ام وهو ،سنجلاو ةبغرلاو بحلا نم اطيلخ لثمت لب
 وحن يعسلا ةرورضو ةفطاعلا ةيمهأ ىلع دكؤي
 ىلإ جاتحت ام ابلاغو ،اهل ةمزلالا ةئيبلا قيقحت
 نإ .كلذل يرورضلا خانملا ريفوتو ماتلا صلاخلإا
 ةيرارمتسلا ةمزلالا ةوقلا ةباثمب ةيسوريلإا ةقاطلا
 ةلثمملا توملا ةقاط يف ضيقنلا لثمتيو ةايحلا
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 ،سوريلإ ةبحاصم وديبيللا ةقاط نإ .ءانفلاو ةياهنلل
 ماملأا ىلإ ناسنلإا كرحتي ةيسنجلا ةبغرلا ربعو
 يف طورشم يسوريلإا راطلإا نأب ملع يلع اننكل
 نايدلأا نم ديدعلل اقفوو تاعمتجملا نم ريثكلا
 طورشلا هذه نم صلختلا دعيُ اهنيحو ،تادقتعملاو
 مغرو .سفنلا نأش نم ليلقتلاو درمتلا نم ابرض
 اننأ لاإ وديبيللا ةيويحو ةيسوريلإا ةوقلا ةوطس
 يذلا رساجلا شحولا نم صلمتلا نع نوزجاع
 وأ هنم صلختلا نكمي لاو ،وديتروملا يف نمكي
 سوريإ نيب عارصلا نإ .هسجاوهو هتاعبت نم بورهلا
 توملاو ةايحلا وأ وديتروملاو وديبيللا وأ سوتاناثو
 وأ لومخلاو طاشنلا وأ نوكسلاو ةكرحلا ةباثمب
 هذه لهاجتن نأ اننكمي لاو ،مؤاشتلاو لؤافتلا
 يزيزع ،كربخأ نأ لاإ ينعسي لاو ادبأ ةقيقحلا
 ةيرشبلا ةايحلا مايق يف ةلثمتملا ةقيقحلاب ،ئراقلا
 يفطاعلا لدابتلا لثمي يذلاو ،يناسنلإا لعافتلا ىلع
 ةيميمح هروص رثكأو هلاكشأ يوقأ يسنجلاو
 ةزجاع تاملكلا دجن دق تقولا سفن يفو ،ةسامحو
 دحأ هدهشي يذلا يسفنلا عارصلا حيضوت نع
 هذخأي امدنع وأ رخلآا فرطلا هرداغي امنيح نيفرطلا
 مهأ نم دحاو يف .لوهجملا ملاعلا ىلإ توملا
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 اعناص ناسنلإا دعيُ ،ةيجولوبورثنلأا هتافيصوت
 عقاولا نم راكفلأا هذه قثبنت ام ابلاغو ،راكفلأل
 ةيسوريلإا لثمتو ،يتايحلا قايسلاو يجولوطنلأا
 ربكلأا ءزجلا يسنجلا اموهفمو يفطاعلا اهقايسب
 يعولالا يف توملا دقري تقولا سفن يفو اهنم
 سوريإ نع انثيدح نم مغرلابو .دعب نع اهل احولم
 ،سوتاناث نع انتاملكب ةنراقم قمعأ راطإ نمض
 نيضيقن امهنوك يف ةلثمتملا ةقيقحلا مغرو
 ،ضومغلا يف ناكراشتي امهنأ لاإ ،ضعبلا امهضعبل
 ةلاح امهيلك نع جتنيو بابضلاب طاحمُ امهنم لكف
 نيب ةرربملا ريغ تابلقتلاو ةلدبتملا راكفلأا نم
 دق هنكل ماهو يرورض سوريإ نإ .رخلآاو نيحلا
 وهو ،نايحلأا نم ريثكلا يف رورشلل اردصم نوكي
 اديفم نوكي دقف ،اضيأ سوتاناث ىلع قبطني ام
 كلاهلاو رشلاب امعفم اقايس ذخأي دقو اصلخمو
 قيرفتلا نع زجاع ناسنلإا نإ .فلتخم راطإ نمض
 امهمو ،نايحلأا بلغأ يف هرضي امو هديفي ام نيب
 همأ هتدلو امك لاهاج لظي ةفرعمو ملع يلإ لصو
 رورشلا ملعي لاف ،رارقتسلاا ققحي نأ هنكمي لاو
 تقولا عم رهظت دق يتلاو ،هل سوريإ اهيفخي يتلا
 تقولا يفو ،تايادبلا يف هتلمش يتلا نملأا ةئيب دعب
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 نع ازجاع هسفن دجيو توملا ةعيبط لهجي هنيع
 مأ اريخ هنوك ةقيقح ىلع فرعتلاو هتيهام كاردإ
 ةساردلا نإ .هتنونيكو هنايك ىلإ ةبسنلاب ارش
 لؤاستلا ىلإ ليمت يتلا ةيناطبتسلاا ةيجولوكيسلا
 ناسنلإا نأب انربخت ةريغصلا ليصافتلا قدأ نع
 ةمكح رثكلأا وه يسنجلا يوتسملا ىلع ففعتملا
 اهسفنب ثبعت نأب هتاذل حمسي لا هنلأ ةناكم ىلعلأاو
 نمض اهتاياغ يضري هنكل ،اهتاوهش مامأ فعضتو
 يفو ،مارتحلااو ةميقلا بلاجتسا ىلع رداقلا راطلإا
 لاو اهب ومسيو ةبغرلا ينعم يعي تقولا سفن
 لثمت ةبغرلا نإ .داشرو نزاوتب لاإ اهعم بواجتي
 اهلهاجتن نأ اننكمي لاو ،زوعلاو ةجاحلاو راقتفلاا
 تقولا سفن يف اننكل ةيرورضو ةماه اهنلأ
 حمسن لاو اهيلع رطيسنو اهداعبأ مهفن نأب نوبلاطم
 ةبغرلا ءاضرإ نإ .ماعنلأا داقتُ املثم اندوقت نأب اهل
 ،طورشم رمأ ةيناسنلإا تاجاحلا عابشإو ةيسنجلا
 درمتلا ةباثمب طورشلا هذه نم صلختلا ةلواحمو
 دكؤي ام وهو ،سفنلا نأش نم ليلقتلاو حجبتلاو
 هذهل اقفو هقيقحتو ءاضرلإا وحن يعسلا ةرورض
 يسفنلا رارقتسلاا قيقحت ىلع اصرح طورشلا
 دعيُ ،تقولا سفن يفو .ديعبلا يدملا ىلع يناحورلاو
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 ايرورض ارمأ توملا عوضوم عم ديشرلا لماعتلا
 وحن يعسلا للاخ نم لاإ هقيقحت نكمي لاو اماهو
 ةيناحورلا ىلإ جاتحت يتلاو ،لبقتلا ةئيب قلخ
 نإ .اهل صلاخلإاو ةيجولوتاكسلاا ةرظنلاب ناميلإاو
 حجرأتتو ةمئاد ةروصب ةبرطضم ةيرشبلا سفنلا
 ةدارإ يف امهادحإ لثمتت ،نيتدارإ نيب رارمتساب
 ىرخلأا دسجتتو ةسادقلا كاهتناو ميرحتلا ضقن
 .ميرحتلاو ةسادقلل عايصنلااو عوضخلا ةدارإ ربع
 ةلواحم نيب ةداوه نود كرحتت ،تقولا سفن يفو
 عوضخلاو ةهج نم هتلااسرو توملا سجاوه لهاجت
 بتك .يرخأ ةهج نم اهتابارطضلا ملاستسلااو اهل
 لماك يف هرهظأو دسجلا نع اريثك ياطاب جروج
 ربع لاإ ينعملا دمتسي لا هنأ حضوو هتءاندو هتعاظف
 .ةوشنلاو لامجلا ماسو هحنمت يتلا ةيسوريلإا ةرظنلا
 نم ةلاح يف اسمغنم هدجن ،هتاباتك ىدحإ يفو
 ةركف لوح فسلفتت ةاتف ةيصخشل قيمعلا فصولا
 يرعتلا نيب عمجلا نم بجعتتو يراعلا دسجلا
 رصتقت لا ةلاحلا هذه نأ حضوتو سنجلا تامدقمو
 لمشتل دتمت لب بسحف ةظفاحملا تاعمتجملا ىلع
 .يسنرفلا عمتجملا لثم اررحت تاعمتجملا رثكأ
 نع اهسفن ثدحتو يراعلا هبش اهدسجب ةناحلا لخدت
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 ةحئارلا يذ جرفلاو دسجلا نيب ضقانتلا ةلاح
 امهب طيحملا يسنجلا سوهلاو ةهج نم ةهيركلا
 ةقيقحلا حضوتو ،يرخأ ةهج نم هنيع تقولا يف
 بلاجتسا ىلع ةيسوريلإا ةسمللا ةردق يف ةلثمتملا
 نع اهفشك ربع يرشبلا دسجلاب مامتهلاا لاوحأ
 نإ .ةقحلا ةروصب اهوحن لاجرلا بذجو اهيذخف
 ةيسنجلا تاسرامملا يف طرخني يذلا يرشبلا دسجلا
 ،توملا عم بارت ىلإ لوحتيو ىشلاتي يذلا هسفن وه
 راهظإ ىلع رلدوهل "ليللا" ةحول ةردق دكؤملا نمو
 عتملا وحم ىلع هتردقو توملل مداصلا ريثأتلا
 موجهلا ربع رهظي ام وهو ،ةبرجتلا وفص ريكعتو
 هتضبق زاربإو داوسلاب حشتملا سوتاناثل يئاجفلا
 يف دوجوملا صخشلا ىلع ةغلابلا هتوطسو ةيوقلا
 ىلإ ريشي سوريإ نأب ملع يلع اننإ .ةحوللا زكرم
 امنيب يديلقتلا موهفملل اقفو ةبغرلاو بحلاو سنجلا
 نع ربعمك وديبيللا همزلايو ةايحلا ىلإ ريشي
 اذ سوتاناث ناك اذإو ،ديورفل اقفو ةيسنجلا ةبغرلا
 نم رارفلا وأ اهبنجت نكمي لا ةوقو ةغلاب ةوطس
 راطلإا ىلإ رظنن نأ نكمملا نم اهنيحف ،اهتاعبت
 يف انبحصي يذلا ردخملاب هبشأ هنأ ىلع يسوريلإا

 نم ظقيتسن امنيحو ،ريدختلاو ةلفغلا نم ةلوج
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 تاعارصلا نم ةئيب مامأ انسفنأ دجن هتاريثأت
 لا لماعتلاو بواجتلا ىلإ جاتحت يتلا لكاشملاو
 نم ةموظنم نع ةرابع ةايحلا نإ .خوضرلاو نوكسلا
 توملا غولب ىلإ ةياهنلا يف فدهت يتلا تلاوجلا
 رارقتسلاا قيقحتو بئاغرلاو تابغرلا نم صلختلاو
 عارصلا ةأطو نم ءرملا فطلي وديبيللا ربعو ،ماتلا
 .لئافتملا راطلإا نمض دوجولا عم لعافتلا لواحيو
 ةايحلل مئادلا قيفرلا لثمت لا ةيسنجلا ةزيرغلا نإ
 نم ريثكلا لمحت تقولا سفن يف اهنكل بسحف
 ةدمتعم ةيسنجلا ةبغرلا أدبت ثيح ،اهعم تاهباشتلا
 يذلاو ،مزاجرولأاب يهتنتو تلايختلاو ةيؤرلا ىلع
 نمض ديدج نم ةيادبلا ىلإ ءرملا دوعي هغولب دعب
 ملاعملا حضاو ءيش ىلع لوصحلا نودو ددجتم راطإ
 ةيرشبلا ةايحلا عم قفاوتي ام وهو ،فاطملا ةياهن يف
 ارقتسمو احضاو ائيش ادحأ حنمت لا اهنأ ثيح اضيأ
 .تادوهجملاو تاعارصلا هذه لك دعب ،ةياهنلا يف
 بحاصت يتلا ةذللا لهاجتن نأ اننكمي لا كلذ مغرو
 امبرو ةلحرلا لامج انيفكي دقو لملأاو ةبغرلا
 لثمي فدهلا نلأ ،فدهلا راظتنا نود اهقايسب عتمتسن
 لا ماتلا رارقتسلاا نأب ملع يلع نحنو رارقتسلاا
 ةايحلل ةرباعلا ةئيبلا لجو زع هللإا قلخ ثيح ،كرديُ
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 عارصلاو بارطضلاا رصانع جاردإ ربع ةيرشبلا
 لا روبعلل ارسج اهنم لعجيل ،اهايانث نيب رتوتلاو
 نوبحي لا رشبلا نإ .دولخلاو نوكسلل انطوم
 نم مهجرخي هنلأ سوتاناث نع ةرثكب ثدحتلا
 دق كلذ مغرو ،ةبآكلاو نزحلاب مهرعشيو مهتلفغ
 هنع ثدحتلا يف ةيداع ريغ ةذل ةفسلافلا دجي
 يئاهنلا فدهلا لثمي هنلأ هتاعوضوم نيب لقنتلاو
 طبتري تقولا سفن يفو ،اقبسم تلق امك ةايحلل
 ةكلهملا ةيداملا نم لعجت يتلاو ةقيمعلا ةيناحورلاب
 ىلإ لوصولا دعيُ كلذ مغرو ةميق لاب ارمأ
 اذإ هنكل ،اريسعو اقاش ارمأ اهتايلامجو تايناحورلا
 اهجوأ يف ةداعسلا ءرملا لمشو تاكربلا تلح غلبُ
 سانلا بحي ،فلتخم راطإ نمضو .اهتمق يف ةعتملاو
 تاعوضوم نيب لقنتلا نوقشعيو سنجلا نع ثدحتلا
 ةلوهسب نكمملا نمو ،ةعونتملاو ةفلتخملا سوريإ
 ةررحتملا تاعمتجملا ىلع ةاواسملا ةئيب يفضن نأ
 ناسنلإا نلأ ،نأشلا اذه صخي اميف ةظفاحملاو
 اهتادرفم عم لعافتي هتجاذسبو ةلفغلا بحي هتعيبطب
 تحت نوثبعيو نوبعلي رشبلا نكل .ةداوه نود
 اولصوو تاينمأ نم اوققح امهمو ،دوقفملا سودرفلا
 غولب نع نيزجاع مهسفنأ اودجو ،فادهأ ىلإ
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 ملع يلع مهنلأ ،ةيدبلأا ةنينأمطلا كاردإو رارقتسلاا
 هلحم لحي نأ نكمي لاو ضوعيُ لا سودرفلا نأب
 وأ ةرياطتملا تابغرلا وأ ةينافلا تايداملا ضعب
 لقعلا يف ةجمرب دوجو نإ .ةيمهولا تاءاضرلإا
 ملعتو عجاضي نأ ةرورضب ركذلا ربخت يرشبلا
 همزلاي امو زغللا ةباثمب عجاضتُ نأ ةرورضب ىثنلأا
 توملا سجاوه ربعت تقولا سفن يفو ،ضومغ نم
 ةلاح نع يعولالا نماوكو روعشلالا تاتوبكمو
 لهاجتن نأ اننكمي لاو ،ضومغلا نم ةهباشم
 هتاريثأت ةوقو توملا ةوطس يف ةلثمتملا ةقيقحلا
 لوط ىلع دعب نع انل حولي هنأ ثيح ،سنجلاب ةنراقم
 نيب كرتشم عوضوم ضومغلا نإ .ةداوه لاب قيرطلا
 لاو بابضلاب طاحم امهنم لكف ،توملاو سنجلا
 مغر ةلماكلا ةروصلاب سنجلا مهفن نأ اننكمي
 اعوضوم ةيسنجلا ةورذلا لازت امو ،ملعلا مدقت
 نم برتقن نأ اننكمي لاو ،لادجلاو شاقنلل احوتفم
 ،ةنمؤملا ةينيدلا ةرظنلا ربع لاإ توملا عوضوم
 تانهكتلا نم ابرض دعيُ اهنع دعتبي ام لكو
 يهاضي توملا هلمحي يذلا ضومغلا نإ .تايرظنلاو
 سفن يفو ،يرشبلا نايكلا ىلع هتاريثأت مجح
 انكر هربتعن نأ رسيو ةلوهسب نكمملا نم تقولا
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 نكمي لاو ،رتوتلاو بارطضلاا ناكرأ نم ايسيئر
 ةيجولوطنلأا ةبرجتلا يرشبلا نئاكلا شيعي نأ
 راطإ نمض هب بيحرتلا ربع لاإ ةيقطنملا ةروصلاب
 نم .رايتخلاا فرعي لاو ةأجافملا ىلع ينبم يرابجإ
 فوخلا نم ةلاح لثمت ايبوفوركينلا نأ فورعملا
 تيباوت نم هب قلعتي ام لكو توملا نم ديدشلا
 اضيأ نكمملا نمو ،اهريغو ثثجو ةيزئانج مسارمو
 ةيناكمإو ىتوملا حاورأ نم فوخلا نع ربعت نأ
 ،ينفو يفاقث راطإ نمض رشبلل اهتدراطمو اهتدوع
 ىلع لابقلإا نم ةلاح دجن نأ نكمملا نم كلذ مغرو
 يف ةلوهسب لثمتي ام وهو ،هغولب وحن يعسلاو توملا
 ملافلأا نم ريثكلا اهب جعت يتلاو ،راحتنلاا ةركف
 دقو ،ةينفلا لامعلأاو تايحرسملاو تاياورلاو
 بح ةصقب هثادحأ أدبت بيرغ راطإ نمض اهضرعت
 لك وأ امهدحأ راحتناب يهتنتو ةاتفو باش نيب
 تييلوجو ويمور ذخأن نأ نكمملا نمو ،امهنم

 فورظلاو ةردقلا بايغ نإ .كلذ يلع لاثم ريخك
 نيب يسنجلاو يفطاعلا ءاضرلإا ةئيب قيقحتل ةمزلالا
 ام وهو ،يشلاتلا يف ةبغرلا ىلإ امهب يدؤي دق نيدرف
 ساسحإو ديدش يلخاد يسفن بارطضا نع ربعي
 فعضلاو سأيلاو زجعلا رصانع لثمت ،لصأتم
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 ينعملا ىلإ لصي نأ لواحي ناسنلإا نإ .هتادرفم
 نكمملا نمو ،هغولبو هكاردإ وحن ادهاج يعسيو
 مغرو هب ةطيحملا روملأا نم ريثكلا مهفي نأ هل
 ،ءيش يأ يف ينعملا كاردإ نع ازجاع هسفن دجي كلذ
 بارطضلااب ةمعفملا ةيناسنلإا ةبرجتلا لثمي ام وهو
 بحلا يلإ يرشبلا نايكلا أجلي اذهلو ،عارصلاو
 مغرو ،هأجلمو هذلام امهيف دجي نأ لواحيو سنجلاو
 يف نكي مل ام ىلإ هناذخأيو هنلاذخي دق كلذ
 ةمعفم توملاو سنجلا نيب ةقلاعلا نإ .نابسحلا
 يفو ،ةلوهسب نكمملا نمف ،تاديقعتلاو ةبارغلاب
 ىلع ينبم راطإ نمض امهلماعن نأ ،نايحلأا بلغأ
 كلذ مغرو ،افنآ هتركذ ام وهو ،عارصلاو ضقانتلا
 امهنيب قفاوتلاو فيكتلا نم ةلاح قلخن نأ اننكمي

 هذهب امهيلإ نفلا ضرعت دقو ،ةددحم رطأ نمض
 نونفلا تلوح ثيح ،ةرم نم رثكأ يف ةروصلا
 ةصاخلاو ةبيئكلا توملا تاصقر ةيليكشتلا
 ةمعفم تاصقر يلإ ةئفادلا ةيطسورقلا ةبقحلاب
 ةلاحلا هذه تروطتو ،ةقيمعلا ةيسوريلإاو ةيناوهشلاب
 غوزبو ةيسنجلا ايليفوركينلاو يتوملا حاكن لمشتل
 نمض ةيداسلا يلإ رظنن امدنعف ،يداسلا موهفملا
 دحأ لابقتسا نم ةلاح مامأ انسفنأ دجن ،قمعتم راطإ
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 عاونأ نم ريثكلل -ىثنلأا وأ ركذلا- نيفرطلا
 سفن يفو رخلآا فرطلا ةطساوب ةناهلإاو بيذعتلا
 عاتمتسلاا نم ةئيب يف اسمغنم هدجن تقولا
 يلإ ريشي ام وهو ،ةيسنجلا ةذللا يلع لوصحلاو
 توملا نم نيدمتسملا فنعلاو ىذلأا نيب عمجلا

 نمض ةيسنجلا ةزيرغلاو ةهج نم قيمع راطإ نمض
 اهنوك مغرو ،يرخأ ةهج نم حيرصو حضاو راطإ

 اهنأ لاإ -ايليفارابلا- يسنجلا لطخلا تلااح نم ةلاح
 نكمملا نمو تاعمتجملا نم ريثكلا يف ةدوجوم
 ريشأ نأ يرورضلا نمو .اهبناوج ليلحتو اهدصر
 ةفصلاو يذؤملا فرطلاب ةيداسلا ةفصلا قاحلإ ىلإ
 ىلإ ضرعتي يذلا فرطلاب ةيشوزاملا وأ ةيخوزاملا
 تلااحلا نم ةلاح ةيشوزاملا لثمت دقو ،ررضلا
 لمشت يتلا ةليلقلاو يديلقتلا كولسلا نع ةديعبلا
 امنيب ،نايحلأا بلغأ يف اهيلع رطيستو ىثنلأا
 .فانصلأاو عاونلأا نم ديدعلا ىلإ ركذلا ضرعتي
 يلإ ةبسنلاب يسوريلإا موهفملا عم لماعتن امدنعو
 نأ نكمملا نم اهنيحف ،صلاخلا يفطاعلا دعبلا
 اهيلإ ضرعتي يتلا ةبرطضملا فطاوعلا ةئيب ظحلان
 لثمت ثيح ،سوتاناثو سوريإ لبق نم ناسنلإا
 دعاصتلا نم ةلاح سوريإ دنب تحت ةجردمُلا ةفطاعلا
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 يلإ تلايختلا ليوحت يف ةبغرلاو تاعقوتلا عافتراو
 حيرصلا يفطاعلا رتوتلا نم اعون لثمي ام وهو ،عقاو
 لثمتي تقولا سفن يفو ،لملأاب طبترملاو رشابملاو
 رعاشم قمعت يف سوتاناثب صاخلا يفطاعلا بناجلا
 دقو ،نيبرقملاو ةبحلأا نادقف ءارج نم نزحلا
 ضارعأ تاذ ةرثؤم ةمدص يلإ لصتل ةلاحلا روطتت
 ةبرطضملا ةفطاعلا نإ .افنآ تركذ امك ،ةيلج
 رصانع نم ساسلأا يف ةدمتسمُ يرشبلا نايكلل
 تاعارص نم مهب قلعتي امو ،توملاو سنجلاو بحلا
 مجرتتُ مل تلايختو ةرركتم نادقف تلااحو ةنيفد
 لقعلا رعشي ،ةعئاضو ةدوقفم تاهويرانيسو عقاو ىلإ
 مسرو اهقيقحت ىلإ ةحلملا هتجاحب يرشبلا
 اننكمي انه نمو .بغريو بحي امك اهليصافت
 مغرو ،رتوتلاو عارصلا رداصم رعشتسن نأ ةلوهسب

 ليحتست اهنودبو هعبانمو دوجولا رصانع اهنوك
 لاإ ،فولأملا نع اديعبو افلتخم لاكش ذخأتو ةايحلا
 بارطضلال ردصمو ريبك رش ىلإ لوحتت دق اهنأ
 ليحت دق ةيسنجلا ةزيرغلا نإ .فاطملا ةياهن يف
 زجعلاب هبيصتو هقهرتف ،اهل دبع يلإ ناسنلإا
 امات اعوضخ سنجلل عضخي يذلا ءرملا نإ .روتفلاو
 هنلأ ،ينعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب اقمحأ دعيُ
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 نمو .هلاب ةحارو هتيرح دقف دق نوكي ةروصلا هذهب
 راطلإا نمض زئارغلا يضري نأ ناسنلإل لضفلأا
 اشحو اهنم لعجي لاو اهلمهي لاف ،لدتعملا يطسولا
 سفن يفو ،هتيويحو هتاقاط ينفيو هيلع رطيسي
 سنجلا عوضوم عم ميكحلا لماعتلا دعيُ تقولا
 روملأا عم لماعتلا يف ةمكحلا نع ريبعتلل ارشؤم
 لماعتلا نإ .اهنم ادحاو توملا لثمي يتلاو ،ىرخلأا
 ىلع دامتعلاا بلطتي ديشر راطإ نمض توملا عم
 يف بغرأ يننكل ،اقباس هتركذ ام وهو ،لبقتلا أدبم
 ربع شاقنلا اذه ىلإ ةيروحم ةطقن فيضأ نأ
 ةلاح لثمت ثيح ،"ةيناحورلا" موهفم ىلع ديكأتلا
 اهنلأ ،فيكتلاو لبقتلا نم ةلماش ةئيب ةيناحورلا
 ،هدعاستو ةداملا نع يضاغتلاب درفلا عانقإ ىلع ةرداق
 لك عم فيكتلا ةيلمع غولب يف ،تقولا سفن يف
 ةيناطيشلا سوقطلا نم ريثكلا تمض .ريغتمو ريغت
 نم ءارذع يثنأ دسج نيب عمجلا نم ةلاح ةبيرغلا

 ثيح ،يرخأ ةهج نم بيذعتلاو فنعلاو ءامدلاو ةهج
 يلع ةمئاقلا سوقطلا هذهل نوسرامملا يحضي
 نم ركذ اهحكني مل يتلا ةاتفلا دسجب ةفارخلا
 ةبيرغ ةيناطيش يوق يلع لوصحلا لجأ نم ،لبق
 لاو ماهولأا يلع ةينبم ةركف اهنوك مغرو ،ةلاعفو
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 تمت دق اهنأ لاإ ،حضاو ءيش يلإ ةياهنلا يف يدؤت
 ديدعلا يفو لئابقلا نم ريثكلا ةطساوب اهتسرامم
 نمو ،صوصخلا هجو يلع ةيئادبلا تاعمتجملا نم
 هذه اهيلإ دمعت يتلا جمدلا ةيلمع ظحلان نأ لهسلا
 ةيويح نيب عمجلا يلع اهتركف ينبت ثيح ،ةلاحلا
 يف ةلثمتملا ةبوصخلا ةلاحو يسوريلإا طاشنلا
 كتهلاو بيذعتلا ةيلمعو ،ةهج نم يوثنلأا دسجلا
 ةهج نم ةاتفلا نم صلختلاو ةيحضتلاو كاهتنلااو
 هكاهتناو دسجلا نم صلختلا ةيلمع مغرو .يرخأ
 نأ ةلوهسب نكمملا نم اننأ لاإ ،ةلاحلا هذه يف
 ىلع رطيست ام اريثك يتلا سوهلا ةلاح دصرن
 ةصاخ ،ثانلإا داسجأ صخي اميف ديدحتلاب روكذلا
 ىلإ ةرشابم ةروصب ريشي ام وهو ،نهنم تلايمجلا
 سفنلا اهب جعت يتلا تاقرافملاو تاضقانتلا ةئيب
 ءيش هنأ ىلع جرفلا ىلإ ناسنلإا رظني دقو .ةيرشبلا
 ةليسوك هتظفل مدختسي دقو نأشلا ليلقو ززقم
 يعسيو هلجأ نم براحي ةياهنلا يف هنكل ،بابسلل
 يف ميمعتلا ىلإ دمعأ نأ يننكمي لاو ،هغولب وحن
 نيريثكلاب اهطبرأ كلذ مغر يننكل ،ةلاحلا هذه
 نترام بتاكلل "ندنل لوقح" ةياور يف .تاريثكلاو
 مئادلا يعسلا نم ةلاح يف اسمغنم ثيك دجن ،سيمأ



 84 

 كلذ مغرو ،اهتعجاضمو لاوكين ىلع ةرطيسلا وحن
 عارصلا نم ةئيب يف اطرخنم دهاشملا دحأ يف هدجن
 ،امهنيب لدابتملا بابسلا نم ريثكلاب معفملا
 هكلتمت نل اهنأ فاطملا ةياهن يف اهربخيل
 ام وهو ،هل ةميق لا جرف ةطساوب هلقع ىلع ذوحتستو
 يذلا حيرصلا ضقانتلا نع ةحضاو ةروصب ربعي
 نأكو ،ديري ام فرعي لا هنأكو ،ناسنلإا ىلع نميهي
 قحلاي هنأكو ،كردتُ امدعب اهتميق لقت بئاغرلا
 ضماغ برد يف قيرط ةطراخ نود ريسي وأ بارسلا
 ريبعتلا نم ةلاح اهنإ .تاقرافملاو تاوجفلاب معفم
 ةيزمر ةئيب هتادرفمو سنجلا لثمي ثيح ،ةايحلا نع
 ةيتايحلا روملأا نم ريثكلا نع ريبعتلا ىلع ةرداق

 .ةينغلاو ةربعملا زومرلاب معفم يزاوم راطإ نمض
 ،تاءاضرلإا قيقحت دعب دقفتُ يتلا فغشلا ةئيب نإ
 لثمت ،يسنجلاو يفطاعلا ءاضرلإا اهنيب نم يتلاو
 يشلاتلا ةركف عم فلآتلاو دادعتسلاا نم ةلاح
 ررحتي دق تقولا عم ءرملا نلأ ،توملاب ةطبترملا
 هنكمي اهنيحو ،ريسأ ىلإ هليحيو هطبري ام لك نم
 دعتسيو اهب ولعيو هتايناحورب عفتري نأ ةلوهسب
 ةيناحورلاب ةمعفم ةينيد ةيفلخ اذ ناك اذإو ،ليحرلل
 يف اطرخنم هسفن دجي اهتقوف ،يسفنلا حلاصتلاو
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 لبقت يلع ةردقلاو ءافتكلااو ةنورملاب ةمعفم ةئيب
 ةرثك نأ ةيرشبلا ةبرجتلا تتبثأ .ءانفلا موهفم
 سنجلا ةركف ىلع ةعوضوملا دويقلا ىلع زيكرتلا
 نمو ،سواسولاو سوهلا نم ةلاح ىلإ يدؤت دق
 ةريثك لااكشأ ذختت نأ سواسولا هذهل نكمملا
 يف ريكفتلا ةرثك دعتُ تقولا سفن يفو ،ةديدعو
 لا ةينهذ ةقلح يشلاتلاو ليحرلاو توملاو ءانفلا
 .احضاو لاح اهل دجن نأ اننكمي لاو ةياهن فرعت
 درفلا لبق نم اهلهاجت متي نأ باوصلا نم اذهلو

 تافاقثلا نم ريثكلا ترظن .هتدوار املك
 ناطيش اهنأ يلع "ةبيرغلا ةأرملا" يلإ تاراضحلاو
 نم راكفلأا هذه تقثبناو ،هنع داعتبلااو هبنجت بجي
 ةليزرلا يف عوقولا نم رذحت يتلا ةينيدلا ةموظنملا
 ةبوتلا ةعرس يلإ نيقسافلا تقولا سفن يف وعدتو
 يلإ رظني مل نيدلا نكل ،هللإا قيرط يلإ ةدوعلاو
 قرطت لب ةيلعفلا ةروصلاب ناطيش اهنأ يلع ةأرملا
 ،ةسوسولاو ةنتفلا يلإ زمري قيمع راطإ نمض اهيلإ

 نأش نم للقي لاو نيسنجلا نيب يواسي هنأ ثيح
 اراسم تذختا دق فصولا ةيلمع تناك اذإو ،امهدحأ
 نأ دكؤملا نمف ،يقيبطتلا يوتسملا يلع ابيرغ
 قيضلا ركفلل ارشابم اجاتن ةلاحلا هذه نوكت
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 ينيدلا ينعملا كاردإ نع زجاعلا درفلا نم قثبنملا
 لماعتُ دقو .حيحصلا لكشلاب هيلع فرعتلاو قيمعلا
 ينفلا يوتسملا ىلع قاطنلا اذه نمض ةأرملا
 ةينفلا لامعلأا نم ريثكلا ترهظأ ثيح ،يفاقثلاو
 نم دتميو رمحأ ءادرب ةحشتم ةأرملا ةيركفلاو
 اذختم نلعلا ىلإ رهظ دق هنأكو ،ناطيش انرق اهسأر
 هذه نوكت ام ابلاغو ،هل انايك ىثنلأا ةئيه نم
 سفن يفو ،حضاو يسنج عباط تاذ ةيديسجتلا ةلاحلا
 راكفلأاو تاعوضوملا نم ريثكلا جردت تقولا
 توملا تاعوضوم لثم يدرسلا راطلإا لخاد
 يف يدؤي ام وهو ،رخلآا ملاعلاو ميحجلاو سودرفلاو
 .ليقثلا رايعلا نم ةيزمر ةئيب راضحتسا ىلإ ةياهنلا
 ةئيطخلاو بنذلاب روعشلا نع رمحلأا نوللا ربعي
 قرطتيو ،فنعلاو مدلاو سنجلاب طبتريو ،بضغلاو
 نم كلذ مغرو ،توملا عوضوم ىلإ ةياهنلا يف
 اعبت هصخت يتلا ةيزمرلا ةئيب فلتخت نأ نكمملا
 ،ءادرلا امأ .ةفاقثو عمتجم لكب ةصاخلا تادقتعملل
 ةراثلإل ازفحمو يناوهش عباط اذ نوكي ام ابلاغف
 ةنتفلا لثمت ام ابلاغو ،ةنتفلل اردصمو ةوهشلاو
 هذهب صاخلا قايسلا نمض شاقنلل ايسيئر اعوضوم
 مليف نم ذخأن نأ ةلوهسب نكمملا نمو ،لامعلأا
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 رهظي ثيح ،ةلاحلا هذه نع اربعم لااثم "روحسملا"
 هعم دقعت ةليمج ةأرما ةئيه يلع لطبلل ناطيشلا

 تقولا سفن يفو ،ةضماغو ةبيرغ ةعيبط تاذ ةقفص
 قايسلل اردصم يناوهشلا عباطلا نم لمعلا ذخأي
 ةوهشلاو ةنتفلا تاعوضوم يلإ قرطتيو ،يدرسلا
 سودرفلاو ةيتايحلا تاعارصلاو بئاغرلاو تابغرلاو
 ةيرخسلاب معفم يديموك راطإ نمض ميحجلاو
 ةيلمع نع احضاو اريبعت لثمي ام وهو ،ةراثلإاو
 نفلا يف ناطيشلا ةركفو ىثنلأا نيب عمجلا
 حضاوو كرتشم عوضوم ةنتفلا ةئيب نلأ ،ةفاقثلاو
 عوضوم ىثنلأا ةنطيش ةيلمع نإ .نيتلاحلا اتلك يف
 هذه ىلع اهيلإ رظنن نأ اننكمي لاو ،لدجلل ريثم
 نأ افنآ تحضو دقو ،لاكشلأا نم لكش يأب ةئيهلا
 قايس نمض نكل ةروصلا هذه ىلإ ضرعت دق نيدلا
 اهمرتحي لب اهنأش نم للقي لا ،يريذحتو يزمر
 نم ةنباو ةجوزو تخأو مأك اهتادوهجم نيب طبريو
 تذختا دقو ،يرخأ ةهج نم ةنجلا اهجولوو ةهج
 ترهظأو ،ةفلتخملا تاقايسلا نم ريثكلا ةلاحلا هذه
 تاعمتجملا نيب تافلاتخلااو تاهجوتلا نم ديدعلا
 ةنتفلا نإ .خيراتلا رادم ىلع ةعونتملا تافاقثلاو
 ،كلاهلا ىلإ هب يدؤتو صخشلا قهرت دق ةيسنجلا
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 نوكي نأ يئاوشعلا يسنجلا طاشنلل نكمملا نمو
 دق يتلاو ،تلاكشملا نم ريثكلل ارشابم اببس
 نم ديدعلاب ةيهتنم ةبيرغو ةجردتم ةروصب دقعتت
 انل حمسي ام وهو ،لاثملا ليبس ىلع لتقلاك مئارجلا
 رشابم قيرطك سنجلا لماعن نأ ةلاحلا هذه يف
 تايط نيب ذخأي تقولا سفن يفو ،ليحرلاو توملل
 اعبنم لا رورشلل اردصم هنم لعجي اقايس ةئيبلا هذه
 نم ،فلتخم راطإ ربعو .سفنلل ائدهم وأ ريخلل
 ةروصلاب يسنجلا طاشنلا فظويُ نأ ةلوهسب نكمملا
 يدؤي امم ،يوسلاو ميلسلا راطلإا لخاد ةحيحصلا
 لوصولاو نانئمطلاا لاوحأ بلاجتسا ىلإ ةياهنلا يف
 عم فيكتلا يف درفلا دعاست دق يتلا ةيناحورلا ىلإ
 توملا" ةركف تيظح .توملا يف لثمتملا ضيقنلا
 ربع دصرلاو ديسجتلا نم ةفثكم ةلاحب "ءارذعلاو
 ةينفلا تاحوللا نم ريثكلا يف ترهظو دوقعلا
 نلو ،ةريغص ةباش دسجل توملا ناضتحا نع ةربعملا
 ،نأشلا اذهب ةصاخلا يليش نوجيإ ةحول يلإ قرطتأ
 داسجأ وأ حابشأ ةئيه يلع ءاسنلا مسر داتعا دق هنلأ
 جنودلاب زناه ةحول ركذ يف بغرأ يننكل ،ةكهنم
 ةيويحلاب اهدسج ضبني ،دهان ةيراع ةاتفل ةدصارلا
 توملا اهب طيحي امنيب اهينيع نم عومدلا طقاستتو
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 ربعت ثيح ،بيرغ يمظع لكيه ةئيه يلع ادسجمُ
 ةيويحل هئردو سوتاناث ضاضقنا نع ةلاحلا هذه
 لاو هب ةاتفلا بيحرت نم صانم لاف ،هطاشنو سوريإ
 نانفلا دصر دقو .هتوربجل اهملاستسا نم برهم
 روصبو ينف لمع نم رثكأ يف ةلاحلا هذه ينامللأا
 يف ةيكسيتورجلاو ةبارغلاب ةمعفم ةفلتخم
 ةينفلا لامعلأا نم ديدعلا يف .نايحلأا نم ريثكلا
 ىلع ةمئاق ةئيب مامأ انسفنأ دجن ،وتوماماي وتاكاتل
 دصري ثيح ،فنعلاو توملاو سنجلا نيب جمدلا
 يوادوس راطإ نمض يسنجلا رصنعلاو ةيناوهشلا
 متهي لا هنكل ،هداعبأو هبناوج ىلع توملا ميخي
 وأ ةيويحلا نع ريبعتلل يرشبلا دسجلا مادختساب
 هاجت مامتها نم هيلوي يذلا ردقلا سفنب طاشنلا
 ملاوعلاو ايبوتسيدلا بناوجو توملا عوضوم دصر
 هلامعأ ربع ةحضاو ةروصب رهظي ام وهو ،ةيلفسلا
 عوضومل ةدصارلا نينانفلا لامعأ نإ .ةفلتخملا
 مدعو رعذلا نم ةلاح نع ربعت هتوطسو توملا
 يتاملك مغرو ،ءانفلا ةركف لبقت ىلع ةردقلا
 بيحرتلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا ىلإ تدمع يتلا ةقباسلا
 هنأ لاإ ،عاطتسملا ردق هعم فلآتلا قيقحتو سوتاناثب
 لا اهنأو ةلاحلا ةقيقح ىلع دكؤأ نأ يرورضلا نم



 90 

 ،لاكشلأا نم لكش يأب ايديلقت ابيحرت لثمت
 دقو ،يرابجلإا بيحرتلا نم اعون لثمت امبرو
 ليلقتلاو فيطلتلا لجأ نم "بيحرت" ةظفل مدختسن
 نم ةئيب ةقيقحلا يف اهنكل ،عاطقنلاا ةأطو نم
 ىتح يناحورلا موهفملا ىلإ جاتحي يذلا ملاستسلاا
 ةروطسلأا يف .ائداهو ارمثمو ايحص حبصي
 انزح نزح دق سويفروأ نأ يكحيُ ،ةيقيرغلإا
 نم تتام يتلا سيديروي هتبيبحل هنادقفل اديدش
 ررق دقو ،ةماس يعفأ نع تمجن ةئجافم ةضع ءارج
 فدهب تاوملأا ملاع وأ يلفسلا ملاعلا ىلإ لوزنلا
 هبلق ىلع لح يذلا ملاظلا نم صلختلاو اهدادرتسا
 سداه ملاع ىلإ لعفلاب طبه دقو .اهليحر دعب هلمشو
 ءارولا ىلإ رظني لاأ ةطيرش اهدادرتساب هل حمسُو
 اهنيحو ،ديدج نم يويندلا ملاعلا ىلإ هدوعص ءانثأ
 امك هعبتتو همادقأ راثآ يفتقت هفلخ هتبيبح نوكت
 امعفم سويفروأ كرحت دقو .بارسلا مهاولا عبتي
 ،هتبوبحم درتسا امدعب لملأاو لؤافتلاو ةيويحلاب
 نانع يف لدانعلاو لبلابلا ينغت امك ينغي ذخأو
 ،ةعيدخلاب سحأو ةياهنلا يف أطخأ هنكل ،ءامسلا
 ،هفلخ اهدوجو نم دكأتي يك ءارولا ىلإ رظنف
 .ديدج نم اهدقفو يلفسلا ملاعلا ىلإ تطبه اهنيحو
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 يناثلا هنادقفو ملظملا ملاعلا نم هتدوع دعبو
 نع يلختو ،ةبآكلا يف قرغو ةايحلا لزتعا ،هتبيبحل
 اديحو لوجتي قلطناو ،ءاسنلا قشع اهنيب نمو عتملا
 ةوسنلا ضعب تاءارغإ نع ضرعأ امنيحو ،انيزحو
 ،ةدئازلا ةيسنجلا تابغرلاو ةيناوهشلاب تامعفملا
 تقولا يفو ،هدسج ءازجأ نرثعبو ةراجحلاب هنمجر
 ةادانملاو تاخرصلا قلاطإ يف اسمغنم ناك هنيع
 يلفسلا ملاعلا نإ .سيديروي ةدقتفملا هتبيبح مساب
 ضبقتُ يتلا حاورلأا لبقتسيو سداه هسأري يذلا
 وه اهو ،نيبيبحلاب بحر دق ،سوتاناث ةطساوب
 اهعم لاقتنم سيديروي هتبوبحمب قحلي سويفروأ
 ةيزمرلا ةصقلا هذه ربعت .ملاظلاو ايافخلا ملاع ىلإ
 رداصم دادرتسا وحن يعسلاو يلخادلا عارصلا نع
 هجو يف فوقولا ةلواحمو ةدوقفملا ةيسوريلإا
 نإ .فاطملا ةياهن يف هنم صانم لا يذلا سوتاناث
 هتبيبحل هتمجاهم دعب توملا مجاه دق سويفروأ
 يف لشف هنكل قرطلا ىتشب اهدرتسي نأ لواحو
 دعبلا لك ةديعبو ةرربم ريغ ةكرح ببسب ةياهنلا
 ةيويح غبصو لملأا توملا لتق .قطنملا نع
 ولو ،نادقفلاو ةبآكلا ةغبصب هتيسوريإو سويفروأ
 انكردلأ ،قمعتلاو لمأتلا ةرظن ةمتاخلا ىلإ انرظن



 92 

 نم ةلاح ىلإ نيبيبحلا لوصو يف ةلثمتملا ةقيقحلا
 اعضوم ةايحلا نم ذخأت لا اهنكل ،ءاقتللااو فلآتلا
 اهب طيحي يذلا اهفلاغو اهنطوم توملا لثمي لب اهل
 "ةيسوريلإاو ةايحلا" نإ .بابضلاو ضومغلاب اهلمشيو
 يف لثمتملا ضيقنلا دوجو نم امهنايك نادمتست
 لاإ هتوربجو توملا ةوسق مغرو ،"سوتاناثو توملا"
 كاردإو ةايحلا مهف نم اننكمي يك يرورض هنإ
 اعم انلمأت ولو ،اهب طبترملا ةيرارمتسلاا موهفم
 ةئيب مامأ انسفنأ اندجول ،يسنجلاو يفطاعلا طاشنلا
 ىلع لمعلاو توملا ةهباجم وحن يعسلا نم ةبوؤد
 هذه لك مغرو ،هسجاوه نم صلختلاو هتمواقم
 نكمي لا ارهاظ ارمأ توملا ةوطس يقبت ،تلاواحملا
 ىلع هلولح نم برهم لاو ،هنم صلختلا وأ هلهاجت
 لك نم مغرلابف .ام تقو يف يناسنلإا نايكلا
 يف زجع دق هنإ لاإ ،سويفروأ اهب ماق يتلا تلاواحملا
 وه هلمش دقو ،توملا توربج مامأ فوقولا نع ةياهنلا
 ينبم راطإ نمض ةضماغو ةبيرغ ةروصب هتبيبحو
 نأب انربخت ةقيقحلا نكل .عازنلاو عارصلا ىلع
 نمكت املثم توملا ةزيرغ هلخادب نمكت ناسنلإا
 "ءاقبلاو ةايحلا" ةزيرغ لصأت مغرو ،ةايحلا ةزيرغ
 ةزيرغ هبعلات دق ءرملا نإ لاإ ،ةحاسلا يلع اهغوزبو
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 يعسي دقو ،رخلآاو نيحلا نيب "ءانفلاو توملا"
 وأ يدوجولا عارصلا نم بورهلل ةليسوك اهوحن
 ،اهتاعبت نم رارفلا وأ اهلح نع زجعي يتلا تامزلأا
 توملاب بحر دق نوكي امبر ،سويفروأ ةلاح يفو
 هنطقت يذلا ملاعلا يلإ هلاقتناب احرف ناكو
 نم صلخت دق نوكي ةيفيكلا هذهبو ،هتبوبحم
 نينحلا رعاشمو ةرسحلا تاخرصو نادقفلا تاباذع
 ةبوبحملا ليحر دعب اهب قيلي ءاضرإ دجت مل يتلا
 ةفسلافلا ءارآ ىلإ رظنن نأ نكمملا نم .سيديروي
 ،فلتخم راطإ نمض تومنل انقلخُ دق اننأب يرت يتلا

 تايجولويديلأا هذه فنصن نأ انل حاتملا نم هنأ ثيح
 يتلاو ،ةصلاخلا ةيسوتاناثلا ةرظنلاب ناميلإا دنب تحت
 نود هتاعبتو سوتاناثب بحرن نأ لضفلأا نم هنأ يرت
 مامأ فوقولا وحن يعسلا وأ هتهباجم ةلواحم
 يف ةلثمتملا ةقيقحلا ركنن نأ اننكمي لاو .هتوربج
 تاويحلا لك كراشتتو ،ءانفلاو توملا ةيمتح
 نكل ،ةفورعملاو ةدحوملا ةياهنلا هذه يف ةيرشبلا
 نمف ،اهيلإ يدؤملا راسملا يف نمكي فلاتخلاا
 رومخلاو تاردخملا نيب هتايح شيعي نم رشبلا
 لوصولاو هتاذ قيقحت يف بغري نم مهنمو دوهنلاو
 يدثلا ةوطس مغرو ،قاربو قرشم فده يلإ
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 نم ةرتفل ريغصلا قهارملا لقع يلع هترطيسو
 نأ لاإ ،ذلاملاو صلاخلا لثمي هنأب هداقتعاو نامزلا
 ةردق مدع يف ةلثمتملا ةقيقحلاب ملع يلع نيدشارلا
 عارصلا ةهجاوم يف دومصلا يلع يسنجلا طاشنلا
 نع ناسنلإا زجعو ،يمتحلا ءانفلاو يدوجولا
 ام لكو ةيدوجولا ةمزلأا تاعارص نم صلختلا
 لثمي اذهلو ،تارتوتو تابارطضا نم اهب قلعتي
 ربعتو ذلاملا لبقتلا دسجيو لحلا لهاجتلا
 نم سأب لا ،كلذ مغرو .صلاخلا نع ةيناحورلا
 نمض رخلآاو نيحلا نيب ةئدهتلا ةئيب بلاجتسا
 يعسو لمأ لاب ةايح لاو ،بوغرملاو حومسملا راطلإا
 راسملا لؤافتلا لثمي ثيح ،زاجنلإا وحن بوؤد
 نزاوتملا بواجتلا ربعو ،ماملأا ىلإ يضملل حيحصلا
 لملأا وفطيو راجشلأا رمثتو ةايحلا رمت سوريإ عم
 ريغصلا لفطلا عضري يذلا يدثلا نإ .رامثلا فطقتُو
 اهنبا ملأا حنم مغرو ،اقحلا رمضي يذلا هسفن وه
 ةبوصخلا نع ةلاحلا هذه ريبعتو هعفني ام عيضرلا
 عم ريبك باش يلإ ريغصلا لوحتو ةايحلا ضبنو
 .نادقفلاو كتهلاو فلتلا نم صانم لا هنأ لاإ ،تقولا

 نإ نبللا تارطق ريغصلا اهلفط ىلإ مدقت ملأا
 اهتردقب ةطبترملا ةنهارلا ةظحللا كاردإب ةعتمتسم
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 اهدوجوب اهساسحإو ءاطعلاو ةياعرلا حنم ىلع
 لا تقولا سفن يف اهنكل ،كلذ ةيويحب اهروعشو
 يف لثمتملا ربكلأا راطلإا نمض ةروصلا كردت
 ىدملا ىلع اهلفط نمو اهنم يمتحلا يشلاتلا نكمت

هذه نأب قبسمُ ملع يلع نوكت امبرو ،ديعبلا 
اهيلإ  اماه ائيش لثمت لا  ةبسنلاب ةرثؤملا ةظحللا

 كردت اهنكل ،قيحسلا نوكلا رمع يلإ ةبسنلاب
 تاروصت ةمكحب لهاجتتو روطتلا تاظحل ةطاسبب
 لئافتملا يرشبلا كارحلا لثمي ام وهو ،روهدتلا

.  يفطاعلا اهموهفمب ةيسوريلإا نإ ماع هجوب
 ىلع ةرداق لملآاو لئافتملا اهنايكو يسنجلاو
 سفن يفو ،لهاجتلاو ريدختلا لاوحأ بلاجتسا
 ،عادبلإا ىلع ةردقلاو ةيويحلا رشبلا حنمت تقولا
 ةئيبو اهعاطقنا نم برهم لا ريدختلا ةلاح نكل
 ،تاقولأا نم تقو يف اهترداغم نم صانم لا بورهلا
 ةيرشبلا ةبرجتلا هنع ربعتو عقاولا هدصري ام وهو

عسب ابوروأ نادلب ضعب رهتشت روكذلا ي  . ةدتمملا
 تاباشلا ةدعاوم وحن بيشلا مهنم لان نيذلا
 دوقفملا ةيسوريلإا دجم دادرتسا فدهب تاريغصلا
 تلااحلا ةرثك مغرو ،ةدقتفملا طاشنلا ةيويحو
 موقت نايحلأا بلغأ يف اهنأ لاإ ،ارخؤم اهراشتناو
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 ةرشابم ةروصب دمتعي يذلاو ،يعفنملا لدابتلا يلع
 لباقم اهدسجل ةاتفلا عيب يلع ثيح ،لاملا ضعب

 ةمخفلا هتقش يلإ زوجعلا عم ةريغصلا بهذت
 لعفتو برشتو لكأتو كانه اعتمم اتقو يضقتو

 تقولا ضعبل اهدسج هحنمت نأ لباقم بحت ام لك
 يذلا لبخلا مجحو دهشملا ةيثراك مغرو ،موي لك
 اننكمي ةيزمرلا نم اردق لمحي هنأ لاإ ،هيوحي

رسيو ةلوهسب هداعبأو هبناوج صلاختسا ربعي ثيح ،
 دسجت امنيب ءاهتنلااو ليحرلاو توملا نع بيشلا
 هدقتفي ام وهو ،ةوقلاو طاشنلاو ةيويحلا ةريغصلا

دادرتسا يلع رداق هنأ دقتعيو زوجعلا  هتيويح
ةقباسلا  لا يتلاو ةغرافلا تاعجاضملا ضعب ربع

 ةءانبلا ريغ تاكاكتحلاا ضعب يوس لمحت
.  ناسنلإا نإ حيحصلا قايسلا نع دعبلا لك ةديعبلاو

 نع ازجاع هلعجي امم نيطايشو ةكئلام هنكسي
 كلذل ةجيتنكو ،ةوجرملا ةيلاثملاو لامكلا كاردإ
 لاو ،رشلاو ريخلا يبناج نيب احجرأتم هتايح يضقي
 ةناعتسلاا نود ناملأاو ةنينأمطلاب معني نأ هنكمي
 هلاوحأ بلاجتسا ىلع لمعلاو يناحورلا موهفملاب
.هتادرفمو  

- يهتنا - 
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